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الرثاء من الموضوعات البارزة ى شعرنا » إذ طالما بكى شعراؤنا من رحلوا 
عن ديام وسبقوم إلى الدار الآحرة »> وهو بكاء يتعمق ف القدممنذ ولجد 
الإنسان » ووّجنّد أمامه هذا المصير الحزن : مصير الموت والفناء الذى لا بد أن 
یصیر إلیه › فیصہح آثراً بعد عین › وکأن م یکن شیٹا مذ کورا . 

ولكل أمة مراثيها » والأمة العربية من الأم النى تحتفظ بتراث ضاخم من 
امراف » وهى تأحذ عندها ألواناً ثلاثة » هى الندب والتأبين والعزاء . أما الندب 
فبكاء الأهل. ولأقارب ين يعضك بب الت > فين الشافر وح ي 
إذ يشعر بلطمة مروعة تصوًب إلى قلبه » فقد أصابه القدر فى ابنه أو فى أبيه 
أو فى أخحيه » وهو بترنح من هول الإصابة ترنح الذبيح ٠‏ فيبكى بالدموع الغزار » 
وينظم الأشعار ببث فبها لوعة قلبه وحرقته . وقد ينظر فيرى الموت مطلا صب 
عینیه » وهو پنحدر راغما إلى حفرته » ولا ناصر له ولا معین › ویصیح ولا ينفعه 
صياحه » فف الماوية بقترب منه ویوشات أن پلتقمه» فیبکی ویلحن بکاءه 
على قیثارة شعره تلحیناً مشجیاً کله آلام وحسرات . 

والشاعر لا یندب نفسه وأهله فحسب » بل یندب آيضا من پتزلون منه 
متزلة النفس والأهل ممن بهم ويؤثرم » ومراڻى الشيعة من خير الأمثلة الى 
تصور ذلك » إذ نجدهم يرسلون الدمع مدراراً کأنه لا یرید أن مجف› 
وسیل کلماتہم وأشعارم احزونة ء وکأنا تسیل من روح لا ترقا فى القلوب 
والأفثدة . ومثل مرافى الشيعة مرالى الدول ومرالى الأوطان حين تسقط مهيضة 


اللحناح فى يد الأعداء » فينوح علا الشعراء مصورين جنها الكبرى وكارتتما 
العظمى . 

وليس التأبين نواحا ولا نشيجا على هذا الحو » بل هو آدنى إلى الثناء منه 
إلى الزن الحالص» إذ خر نج لامع من ساء الجتمع ء فيشيد به الشعراء منوهين 
بمنزلته السياسية أو العلمية أو الأدبية وکام پریدون آن يصوروا حسارة الناس 
فيه . ومن هنا كان التأبين ضرباً من التعاطف والتعاون الاجتاعى » فالشاعر 
فيه لا يعبر عن حزنه هو ونما يعبر عن حزن ابلحماعة وما فقدته فى هذا الفرد 
الهم من أفرادها » ولذلك يسجل فضائله ويلح ى هذا التسجيل وكأنه يريد 
أن بحفرها فى ذا كرة التاريخ حفراً حى لا تسى على مر الزمن . 

والعزاء مرتبة عقلية فوق مرثبة التأبين » إذ ترى الشاعر ينفذ من حادثة اموت 
الفردية الى هو بصددها إلى التفكير فى حقيقة الموت واللياة . وقد يهى به 
هذا الفكير إلى معان فلسفية عيقة » فإذا بنا نجوب معه ف فلسفة الؤجود والعدم 
والحلود . ومرد هذا كله أن اللياة ظل لايدوم . عبارة يرددها الشاعر ابلحاهى 
ومللها الشاعر العباسى › وما بزال. الشعراء يحون فبا متحدثين عن اللحلود أو 
عن الفناء . 

وتلك ہی آلوان الرٹاء ئی شعرنا حاولنا ن تصو رها وآن نض بدیعاتہا إل نہایاتبا 
ى نحط طويل من العصر اب حاهلى إلى العصر الحديث . ولم تعرض ذلك فى 
تفصيل » وإنما عرضناه عرضاً مختصراً بقدر ما تسمح به حلقة قصيرة فى هذه 
السلسلة الى تتحدث ى إجاز عن فنون شعرنا الغناى › والته الماحى إلى التوفيق . 

القاهرة ی ۲۸ من مارس سنة ٠۹٥۵‏ 


شوق ضیف 


الرثاء فى أدبنا العرف 

عرف العرب الرثاء منذ العصر الحاهى » إذ كان النساء والرجال حيعاً 
یندبون امو » کا کانوا یقفون على قبورهم مؤ بین م مشنین على خحصالم » وقد 
بخلطون ذلك بالتفكير نى مأساة احياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أمام اموت » 
وأن ذلك مص حتوم . 

والصور الى بين أيدينا من هذا اإرثاء صور راقية » إذ نراها تعبر عن شعور 
عيق باللزن والألم » ومثل هذا التعبير ت تسبقه مراتب كثرة من تعبيرات ساذجة 

عن اموت ولوقي . ولكن هذه التعبيرات لا ا فى الشعر الحاهلى » لأنه كان 
قد فارق المراحل الأول » وانهى إلى مرحلة فنية راقية . 

ولا نرتاب نی أن الرثاء بدا عند العرب کا بدا عند كثير من الام الأخرى 
بصورة تشبه أن تکون را حى یطمان امیت نی مرقده › ولا تصیب روحه 
الأحياء من ورائه بش » ثم أحذ يفقد هذه الخاية مع الزمن» وما زال حى انى 
إلى الصور ابلحاهلية من الإفصاحعن إحساس الناس العميتق با لزن قبل الموقى» 
واو بتہجیدم وبیان ا الى ماتت r‏ > مع التفکیر ی 
القد ر وقصور الناس أمامه» وعبثه م ولعبه محیا ہم ومو 

وقد پکون من ا صور الرثاء عند ما نقش على قبور الأال والأذ واء 

ی المن والامراء فی الحرة وعند الغساسنة فی الشے ي > فعلى قبورم کانوا 
یکتبون جاعم و وألقاہم تخلیداً لذ کرام ومجيداً لأعام؛ وکأن هذه هی 
الصورة الأو للتأبين والإشادة بفضائل اليت » على أنها صورة ساذجة . أما 
الصورة ابلحاهاية للتأبين فصو رة معقدة » لا بما فيا من طول فحسب » بل با فيا 


۷ 


أبضاً من وسائل فنية كثيرة » إذ نرى شعراء الرثاء بہتمون بقوالب رثا٣ہم‏ وصيغه 
وینوعوہا تنویعا واسعاً › کا نجدھے بہتمون بصوره واستعاراتہم وتشایم > 
مع العناية التامة بموسيقام وأوزانمم ولملاءمة بين أنغامهم وشعور الحزن الذى 
يتعمق قلوم وأفئد: 
وکان یسام فى هذا الفن التساء والرجال » بل رما كان لانساء الحظ الأوفر 
من القيام عليه » [ذ كن" هن اللای يقن على ندب الميت أياماًء بل رعا امتد 
قیامهن عليه سنوات » وکن للقن شعورهن ویلطمن‌خدودهن بأیدیېن وبالنعال 
والحلود أحياناً . وقد يقمن بذلك فى مجالس القبيلة وعلى القبور وش المواسم العظام 
کومم عکاظ . 
وطبیعی أن يتفوق النساء على الرجال فى ندب الموقى والنواح عايهم » 
لأن الرأة أدق حسا وأرق شعورا » وأيضا فإن حياة الرجال فى العصر ا حاهلى 
كانت تقوم على القتل وسفاك الدماء والتغاخحر بالشجاعة والبطولة » فكانوا يأنفون 
أن يقعدوا للبكاء وذرّف الدموع كالنساء » بل لقد ذهبوا يظهر ون التجاد والصبر 
على من موت مہم » قول مرو بن معد يکرب : 
ک من انر لی حازم براه دې لخدا 
أعرضت عن بذ کار وخلقت 9 حلفت ل 


على آن الرجال آم یکونوا جمیعاً مثل ابن معد یکرب» فوراءه کثیرون کانوا 
يندبون و پنوحون > وحاصة على أبناہم وأفلاذ أکبادم 

ودب الموقى والنواح عليهم هو الصورة الأول فى الرثاء ابلحاهى. ونجد مجانب 
هذه الصورة صورة ثانية من تأبين ا ميت وعد" فضائله والشناء على حصاله والإشادة 
بصقاته . وتكثر هذه الصورة فى تأبين الأصدقاء والأشراف » بل قد نجدها فى 
رثاء الإحوة . وربا کان السب فی ظھورها ثم شیوعها آن کثيراً من کانوا 
يرئرہم كانوا يلون فى روجهم الدائرة > فأرادوا أن يبينوا عبظم المصيبة 
والحسارةٍ بفقدهيم . وترافق هاتين الصورتين صورة ثالثة من العزاء والصير 


۸ 


على توائب ا وح د انه > فالدنيا دار فراق لا دار خلود وبقاء > وکل 
نفس فیا ذاق" المت 1 فا لوت حوضٍ رده ابيع 1 ولیس أمام الناس إل 
الاستسلام للأقدار وما ياتى به القضاء . 

ولا انمت دولة المناذرة ف احرة رثوها» واستخرجوا ما العبر والعظات على 
ن کل ما نی الدنیا زائل وأن البکاء لا يرد“ هالكاهلك ولا ميتا مات . فالاقدار 
بیدها کنانتہا وقوسہا »> ولا تزال ترى بالسہام الأفراد وابحماعات والقبائل 
واللولات . 

وهذه الصور ابلحاهلية للرثاء استمرت فى أدبنا العرلى مع عصوره الحتلفة > 
تارة تنمو وتارة تتطور »> تحت تأثير نمو العقل العرنى من جهة »› وتطور حياة 
العرب واحټلاف لاحات علیہا من جهة ثانية › ولکا ف انا ترتد إلى هذه 
ااصرن ابحاهلية » وتشتق" مها كا يشتق الفرع من أصوله . 


نى الآداب العالمية 


الرثاء يقنرن با موت » وليس فى العالم أمة لم تعرف الرثاء كما أنه ليس فيه آمة 
لم تعرف الموت » فالرثاء وجد عند كل الام والشعوب بادية وراقية متحضرة . 
وحن نجد صوراً مبثوئة منه فى الأدب الفرعوفى القديم » تارة منفصلة »› وثارة 
متصلة ببعض القصص كقصة الآهة : أوزيريس وسيت وإيزيس »› فإنه حين 

& 7 ر چ ; 
اعتدی سیت على آخیه آوزیریس وقطعه رباء وآلی به فی صندوق پالم بکته 
ایزیس آخته وزوجته بکاء حارا »> وکان المصریون یبکونه معها ف أعیاده من 
کل هام . ولا ریب ی أن ما نراه الآن فى الا تم المصرية من « تعداد » النساء 
ولطمهن وتاطيخ وجوههن ورءوسين بالطين يرجع إلى أقدم العصور > ونفس 
تقاليدنا فى الاحتفال بالموقى والعزاء فيم » كل ذللك فيه "ثار من آبائنا الأولين . 
۹ 


وللرثاء مكان بارز فى الشعر اليونانى القديم › إذ اشر به شعراء حتلفون مثل 
آرحلوکوسوسافو وسیمونیدس »> وینبغی أن نشیر هنا إلى أن کلمة « [لیجیرعء E!‏ » 
اليونانية الى تطلتق عند الغربيين الحدثين لى المرثية لم تكن تطلق هذا الإطلاق 
الحدیث عند الیوان » بل كانت تطلق على وزن حاص من وزان الشعر الخناى » 
وقد یکون موضوعها سياسة أو حلاقا أو غير ذلك من موضوعات . على کل حال 
عرف اليونان القدماء الرثاء وشاع عندم > ونقله عنہم الرومان بين ما نقلوه من 
فتون شرم وألوانه الحتلفة . 
ومعروف أن الأدب الغربى الحديث احتذى الأمثلة اليونانية والرومانية › 
ومن هنا شاع فيه الرثاء على نحو ما شاع عند اليونان واارومان » فإذا سرنا مثلا 
مع الشعر الإنجليزى وجدنا تشوسر « با هذا الشعر » بنظم قصيدته الطويلة فى 
زوحة « الدوق لانکسترں وقد سماها « کتاب الدوقة » . وما زال الشعراء الإنجليز 
ینظمون مرائ مختلفة حتی بذهم ملن پرثیته لسیداس ٥‏ دەفنهو1 » وفہا یری 
رفيا من‌رفاقه ی ابلحامعة ابتلعه ال وماه باسم ریی‌هو لسیداس» ونحا بقصیدته 
فيه منحى الشعر الريى عندم . ومن أروع المرالى الإنجايزية أدونس 
Adonais »‏ “« لش > وهی ی رٹاء الشاعر كيتس الذى مات ف ریعان شپابه ٤‏ 
وأدوئيس نى الأساطير الإغريقية شاب جيل وقعت فى شباك جاله فينوس › 
فاتخذه شلى رمزا لصاحبه . ولتنيسون مرثية طويلة فى صديق له سماها ف الذكرى 
Js « In Memoriam )‏ تسج فہا آفکارا رائعة عن اسياة والموت . ن المراى 
الإنجليزية البديعة مرثية توماس جراىوقد دعاها « مرثية كتبت فى فناء كنيسة 
ريقية » وفما لا ڻى شخصا بعينه » وما يى الطبقة الكادحة فى الريف الى 
وٽ أفرادها دون أن بتالوا حظا من الحجد والشهرة . 
وی الأدب الفارسی مراث كثيرة » وم محتذون فما أمثلة الشعر العرلى »› 
وحاصة مراٹى آل البيت » فلهم فيا راع لا تحصی . ویاٹی الأدب ال رکى 
بالأدب الفارسی والعرای حیعا نی هذا الباب . واشتہر فی عصر قريب منا 
شاعرهم عبد الق حامد بدیوانه « مقر » وهو یری فيه زوجه الى سېقته ای 
الرفيتق الأعلى . 


وعلى هذه الشا كلة لا توجد أمة مهما أوغلت ى البداوة أو صعدت فی مرا 
الحضارة إلا وهی تبکی موتاها بكاء يصور حزن الإنسان على أخيه » بل لا 
نبالغ إذا قلنا إنه يصور حزنه على نفسه > فالقصة 'واحدة وكل يوم يسقط فصل 
من فصوفا » ومن یکی الوم غيره بصبح بعد قليل من الزمن مولا إلى نفس 
المصير . 


الندب هو النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية وال لفاظ الحرنة الى 
تصلدع القلوب القاسية وتذيب العيون الحامدة > إذ يولول النائحون والبا كون 
ویصیحون ویعولون مسرفين ى النحيب والنشيج وسكب الدموع . 

وقد عرف العرب منذ العصر الحاهلى الم حيث يجتمع الساء للصياح 
والعويل على الميت » وظل ذللك فى الإسلام > إذ أباحه الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسل حرم ما کان پقترن به من کش للوجوه باب للود وحلق للرعوس. وما 
آباحه للا فيه من تنفيس عن أهل اميت وشفاء لصا م فيه »> ويرو الرواة أنه لا 
بكت نساء المدينة على قتلى غزوة أحد من ذويهن قال الرسول : «الكن حمرة بن + 
عبد المطلب لا يبكيه أحد”» »> وكان قد قتل فى هذه الغزوة › فأصبح 


س فى نساء المدينة أن لابقمن ماما على مرالعصور إلا بدن بکاءهن حمزة 
ا 

ونجد النساء الندابات فى الحاهلية يؤلفن الأشعار الى پندبن با موتاهم ٤‏ 
ومع مضى الزمن انفصلت صناعة الندب عن صناعة الشعر » فأصبح هناك 
محرفون ‏ وححترفات ولون فى ال تم بأشعارتصنع لم . والغريض مغى فكة 
المشهور فى العصر الأموى هو أهم من احارفوا صناعة الندب فى عصره > 
فکان الشعراء إذا مات شریف أو شریفة صنعوا لھ آبیاتاً ینوح بہا › وقالوا إنه 

1۲ 


1۳ 


کان يتفوق تفوقاً ظاهرا على حيع الناحة والبکائین ئی الحجاز لا امتاز به من 
صوت حزین بمتلء بالأسی والشجی . 

وکال الخريض وغیره پلوحون على شر الدفوف وضرب الصنوج « حی 
يصبح النواح شیا مفزعا . وکتاب الأغانی لأ الفر ج الأصبہانى يزخر ا ت 
محزنة غت فى ا0 تم > وکلھا ذات رقم ا 

ومھما شر فنا ی العام العرى أو غربنا وجدنا هذا الندب والنواح » وهو ۴ 
أصله إنما يكون على الأهل والأقارب » وقد ييكى الشاعر نفسه ساعة الاحتضار 
حین حس باوت » وقد کشر له عن آنیابه » فیفزع إلى بعض بيات يصور 
فيا كارثته » أو يصور أله وأحزاثه على فراق فردوسه الأرضى . 

وقد يتحول هذا الندب والنواح إلى مآ تم تلور مع الأعوام والسنين » وكأا 
باس کیو ّل من حین إلى حین کک فی رثاء آل البيت » فقد 
بکام شيعم پکاء مرا > وعدا ممذا البكاء موادم عينوها ی أيام السنة » 
وأحالوها -حزنا وسوادا . 

و يىك شعراڑنا اؤنا الأ فراد واا سر فیحسب ٤‏ ہل بکوا أيضا الدول الى دالٿٽ › 
ولبلدان الى ربت أو امتدت إلا أبدى الصليبيين أو مسيحى الأسبان » 
فهى الأحرى هما حظها فى الندب والبكاء واللوعة والأنين . 


3 o 


لمل اسم صور الندب والنواح ی شعزا العرلى م صورة نداب 
الأهل والأقارب ولنواح علیہم . طلمرأة ابحاهلية نى هذا الجال القسط 
الأ كبر والنصيب الأر » إذ كانت تندب أباها ولحوما » ها تزال تنوح على 
م تو ممم حتف )0 أژفه› وع من موت قع صا )4 'بالرماح والسيوف»› 


. الموت حف الأئف : الموت على الفراش‎ )١( 
. قمصه بالرسح أو السیف : قتله ی مكانه‎ )۲( 


٤ 
. وما اکر من کان يموت مهم تى حرويمم الدائة على المراعى‎ 

وكلنا نعرف كرة أيامهم ووقائمهم فی الحاهلیة ء وکان کل یوم 
لک وراءه صر عى »> وکل ريع تنلیه اإنوادب من هله وقبيلته. فک 
ياطمن و مشن وجوههن و لقن رعوسهن وشقن جیوجهن و يقرعن صلورهن 
على من طوح به الأعداء أو طوّحت به الأقدار إلى مهاوى القبور . 

وکتاب « مرالی شواعر العرب ٠‏ للویس شیخو بصور مدی ما قامت په 
المرأة فى هذا ابمحانب المظلم الحزين ء إة كانت هى الى تعبر عن أم القييلة وحزها 
على أبطاها » وحاصة عقب الأيام والحروب ء ولم تكن تقصد إلى إظهار الزن 
فحسب» بل كانت تقصد أيضاً إلى إثارة القبيلة على خصومها . ٠‏ 

وأشر من بكت واستبكت فى ابحاهلية اننام إذ تل أحوها معاوية فى 
بعض غاراته » فعتقدت عليه مأتما ضخما من النواح > وأثار ذلك أخاها ععرا » 
فثأر له › ولکنه جرح جرحا بلیغا آدّی إلى وقاته . فعادت إلى نواحها 
بأشد ما صنعت على یبا معاوية » وكأعما سر عضر" قلا »> وأشعل 
صدرها بشعلة من الزن لا تخبو بلا تدا . ولحقت الإسلام :واسلت؛ 
ومع ذلك ظلت ذ كرى صخر عالقة بلفسما اویه تقول : 


دى بنك أم بالقين عوارً آم ذرفت أن حلت من أهليا الدار 0 
کان عینی لذ کراہ إذا خطرت' فيض یسیل على ادن مدر 0 
فالمين“ تبکی على صر وحق' ودوله من جلد الأرض اسا © 

تیکی خناس وما تنفك ما مرت ها عليه رين“ وى متا ٩‏ 


)١ (‏ العوار: الرمد > ذرفت : قطر ت قارا .متماقباً . 
( ۲ ) الفيض : ا لاء الغرپر » ومدرار : كثير. 
( ۴ ) السار : الأحجار » وجديه الأرض كثاية من أنه سات سدينا » فأرضه الى دفن فيا 
لا تزال جديدة م ٿہل ولم تلاثر . 
٤ (‏ ) خاس : البساء » مقتار : ضعيفة . 


1\0 


تک ا صح إذ راا اهر إن الره 027 
بكاء والمة OEE‏ 
رى إذا سيت حتى إذا ذكرتة تما هى إقبال“ وإدبار 
ون درا تام اعدا ا کان قا e EN‏ 


وواضح أن الأبيات تتلء بالشاعر ااصادقة » وهى مشاعر أحت تعمقها 
الزن » يل إن قلي لیکتوۍ. په » وهی ل ملا إفصاحا عن حرارته ی احشاا 
إل هده اكلم اللتاعة» فهى تحملهاا كل ما تشعربه من وجد > وترفع بہا 
صوا وترجعه رجیم الواح من اللبوان على آلیفها» فه یلا تقصد ولا تعتدل » بل 
تفرط نى نحيبما وتعلو بنشيجها ونوااحها ماوسعها الإفراط والعلو . إن أخاها الذىكان 
أملها ئى دنياها بعد أن نحطقت المنون أحاه قد أصبح بين عشية وضحاها خلف 
أستار وأحجار » وما تزال. الأرض الى وسد فيما جديدة » فوته منذ أيام » 
ونروله بى هذه التقرة المظلہة عض عليه إلا فرة قصيرة . وهی تنظر اليه 
من حرا کا عوّدها فلا تراه » فندیه. ندبا حارا » وما تزال تذهب وتجیء › وما 
تزال حاثرة » والدموع فی بنا ولساتا ينوح . ووت آبوها فتبكيه ¿ وتتحول 
حیا ما لی ما م متکررة › لا ترال. تیکی فا وتنتحب . 

وهذه اللرعة المقدة ى فواد. اللنساء نجدها تعقد أيضاً فى فؤاد بحض الشعراء 

a.s * #4 yT .‏ سے إا ا ن 
عل إخوهم + ولعل متي بن نويرة CL‏ القدماء لوعة 
وحرقة على أيه ٤‏ وکان. قد. قتل, ف حروب الرد ة »> فرثاه رثاء حارا ا يصدر لہ 
لد لام عند القبور على البّكا صديق لتذراف الدموع السوّافك 

۲ ت اه و ا 07 

بقول أتبكى كل تبر رأيتة لقإر رى بين اللرى فالا كارك 
ا 

(۱) راما الاهر : رآت منه ما یسو‌ها . 


( ۲) الإصفار بالحئين : حفض الصوت.به › وال كبار : رضه . 


(۴) الم : ابمبل 
)٤(‏ لوی الرمل : متقطعه ء والككادك : هع د كدك وهو الرمل المستوى . 


1٦ 


ت 


فدعنی ذا که قر مالف 


N O ys 


0 و 


بن الوليد له » وصار ندبه ليه مصیر الأمثال » 


فهو يروّی ویتمشّل به ف کل مکان » ومن بدیع ما قاله فيه : 


ا کھ و سے ات کہ 


ا أراها رات 
Eî‏ ما أذ باسك لا جب 
ميته می وإبت کان i‏ 
فون تکن الأيام رقن يننا 
وکنا کندما جَذهة 
ذا 2 0 زا 
ما أل أصاب مالا 


إ4 * ت 
سقى الله أرضا حلها قير ماكر 


اھ کل جل بعد لك اق ٩‏ 
وکت 


٩2 فوقه الأرضن‎ r ab 


ا أن جیب ا 


فقد بان“ ودا خی حین وی“ 

من الدهر حتی قیل لن بتصدگع 
الول اجام ۾ ب تبت ليل سا 
وال کن من لی ازن ا 
ذھاب الفوادی للدجنات فأزى © 


والأبيات من قصيدة طويلة حاول أن يتجلد فى أوما > ولکن ل يلبٹ أن 
غلبه ا عل ايه فتحسر على فراقه » وېکی لوداعه ۽ ونه لیحییه من 


بعيد وهو يان أنين الثكلى المقروحة الفؤاد» مصورا 


ما نزل به من المصيبة 


الغادحة الى لو نزلت بجبل لدكته دكا . ولم يلبث أن استسنی لقبره قطع 


٤ (‏ ) جدمة هو بجذمة الأبرش »> نادم مالکا وعقیلا ابی فارج پن کمب » م قتلهما 


(۱) أقطم : مقعاوع 
(۲) البلقم : الأرض القفر . 
)۳( : فارق . 
يعصدعا : ينغفرقا . 
( ) متالع وسم جبلان . 
(<( الذهاب : 2 ذهبة وى الملءة ٠‏ 


من المطر »> والغوادى : الحب الى 


بالفيث » زالمدجنات : الكشيفة الشيدة السواد » وأمرع : أخصب 


السحاب الكثيفة حى تخضر الأرض من حوله وترّهى به وبجدله > ويصبح 
مہا ف روض بیج . 

وما يزال الزمن يتقدم بنا حى نلتی بالعصر العباسى عصر الى الفكرى 
واأتعمو فى الأحاسيس والمشاعر فنجد أبا مام یری آحالہ رثاء باکیا » وکأن کل 
بیت فیه یقطر دمعا بل دما » فالحزن مجری نی قلبه وفژاده › بل نی أعطاف أبیاته 
تفضا ٤‏ هی تاب به وتخنق ۲ بقل + 


إنى أظر# الب لو كان يفهيه ‏ صد البلى عن بقايا وجه الجسن 
يا ومه ۾ حا ولا أدبا لا کے لحد ا 
ف ت یکر ما کان ااه کی سنا اشن 
ر افاسه ها و ها د النية طف ارج ف 
امول ما آبصرت' یی رامت ای فا أبسرت' عیی ولا انی 
ل بق من بدنی جرب عست ار للا وقد له جر مرن الزن 
کان اللحاق به آهتا اخسن بى من أن أعيش ستم الروح والبدزر 


وهو فى هذه الأبيات'يصور تصويرا دقيقا صراع أحيه مع الوت ساعة 
الاحتضار » وقد عرف كيف ينقل إلينا اللحظة بكل ما وخزه فيما من بر الألم 
وابلزع » حى لیتحول إلى هیکل للأوصاب والاأشجان › فکل جزء فيه اؤ 
وصب وشجن ووجع » لا رأى ومع . لقد رأى أحاه والموت يكسر أجفانه ريخنق 
آنفاسه » وإن کل نفس لیخرق حجاب سمعه با فيه ٠ن‏ حشرجة » فتکاد 
تنقطع نپاط قلبه هما وحزنا » ونه لیود آن یلحق بأخیه حتی لا تعاوده آشہاح 
هذه الذ رى الى تضغط على قلبه وتعتصر فژاده اعتصارا . 

وإذا كانت أصوات الناحة قد ارتفعت على مر العصور مع موت الإخوة 
فإن هذه الأصوات قد بحت مع موث الأبناء وأفلاذ الأكباد > فإن حرارة ' 
الأمهات والاباء بم تکل قلو م وأفشد م إذ يرون كأن أجراء وأعضاء من 
آجسادم ب برت بترا وصدقت هذه الأ عرابية الى تقول ى رثاء ولدها : 


اقرْحة القلب والأحثاء والكبد ‏ يليت أك م نحل و للد 


سے 


يقتت بدك اتی غر باقة وکیف یی ذراع“ زال عن عضر 


فھی تشعر شعورا عقا یات جزء! منٰہا واراہ الراب › وھی ئی طریقھا زليه 
لتضمه لى جسدها وصدرها . فحیاتیا قد انہت عرته › وهی تجتاز واد مظلاً 
من الشصص والآلام » وتتتطعه بين التشيج والنحيب » حى تصل إليه بعاد التعب 
وطول العناء والشقاء . وما أصدق بكاء الب الذى هوى ابته تحت عينه من قمة 
جيل » ففارقته روحه. للت والساعة » قراح يقو 2 


موی اینی من عُلاشرقر ‏ بول ابه صد 
ولا أ فتبکه ولا آخت ففتقدهة 
وی عن صرق صل فقوت ہا کید 
لام عل بير وألسه RT‏ 
فابنه قد سقط سقنطة لا إقالة له منْباء سقط ف‌هاوية الموت بأسفلابال» 
ورآه أبوه وهو يسقط فى قرار الأبدية العميق » ولم يستطع أن يمد له عا » يع 
ذلك لا یزال بظن آنه من حوله ٤‏ فیضع بده ویتحسس کالا۶عی فلا ده ۽ 
وإنما بجد الفقد واليجد والبكاء . 
ولعلآبا م ييل من العبیر عن لوعته بفقد آبنائه ما بلغه آبوذ ویلب اذل فی 
بكائه لبنيه السبعة الذين اخعطفهم اموت من يده وحجره » فقال پتوجع لفراقه م 
ویتحسر لوم : 


روس ار 


امن من امون" وريه توم والدهر ليس بمعتبر من زع 
قالت أميبة مالجسيك شاحبا مد ابتذلت ومثل مالك ينفع 
)١ (‏ الشرف + قمة ابل » والصعد : الصعود . 


( ۲ ) الصلد من الصخور : الذى لا ينبت > ورت ١‏ تفطعت . 
( ۳) المنون هنا ۽ الدهر ر 


أم ما سىك لايلام مَضجَا إلا أقض عليك ذاك التضجع 
N‏ ودی بی من البلاد فودعوا“ 
اتی بی وأعبو تخ يهد الرقاد وعيرة ما E,‏ 
EE OT‏ )0 

سبقوا حو وأعتقوا وام رارک ج 
= ‌ َ £ چ 2 ۶ 
ر ت ن آدافع عنم وإذا النية أقلت لا ا 
وإذا التيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل ية لا © 
فالمين ندم کات حداتھا ‏ سملت بشوك فھی عور“ تدس © 

حی کای للحرادث مر وخ دتفا ار 2 شرع 2 

ولان rt‏ م امان او ى بأل مودی و 

وهی صيحة حسرة وألم صاحها أب من أحشائه وسويداء فاده » وقد وصف 
فیپا شحوبه وسہاده ودموعه ای لا ترقاً ولا تجف » وذ کر أن عیشه انقلب مرا 
من 2 > فهو يتجرع الياة کانہا غصص" من العذاب . لقد رآم ولوت 
يتلقفهم واحدا بعد واحاد » فلم يستطع دفعا له ولا ردا . وتلك إلبراعم الى غرس 
شجرنما وسقاها من روحه وقلبه تتفتت وتذبل آزهارها فی الکنام› ولا حول له ولا 
قوة . إن عليه أن يتلى الہاية المغجعة لكل فلذة من فلذات كبده . وكل ابن 
کان ملء روحه وقلبه › وتقفر آلدنیا من حوله» ولا بی له إلا الألم والبكاء الممض 
وإلا هذا الوادى وادى الوت الذى مجوس خلاله . 

١ (‏ ) أقض عليه المضجع : وجا نشا لا يره . 

( ۲ ) أما هثا مركبة من أن.وبا الموصوة ء أودى : هلك . 

(۴) تقلع : تكف. 

٤ (‏ ) هوی : هوی » أعتقوا : أسرعوا » تخرموا : ماثوا واحدا بعد وإحد . 

. ألميمة : العوذة‎ (٠. 

. امداق : حع حدقة » سملت ۽ فقت‎ )٦( 

(۷) المروة : حجر أبيض تقدح نه النار . 


en, 
ج‎ 


وما يزال الشعراء يضجون بالبكاء ولدب على أبنام٣ہم‏ حى نصل إلى العصر 
العباسى » فنجد إبراهم بن اللحليفة المهدى موت له ابن بعيدا عنه ف البصرة ء 


وکان هو بېغداد » فقال پرثیه : 

دعته نوی لا ری أ 4 
تبدّل دارا غير داری وجيرو 
يوب إلى أوطانه کل غائبر 
کان لیک ن کانمن ف میمت الضحی 
کان لم یک ن کالدر یلمع وره 
وريحان صدر ی کان حين أشن 
فللا من الأیام | رو نار 
م ا 
أو الشس لما من غمام تسرت 
سأبكيك ما أبقتدموع والبکا 
وما غار جم أو تفت حامة 
يان ادات جنا فان آمت 
وأضبر إن دت دىمی وع 
وإن صباحا التق قى مسائد 


فلكت اوی وانت ثبي 
سوای وأحداث الزمان تنوب 
اخ فاا لن ا 
سقاه النّدّى فاه وهو رطیب 
بأصدافه لا تشنهة قوب 
وموس قر یکان حین غيب 
مہا مله حی أعلتته م ت 
إل أن أطاحت فطاح جوب 
ا و و 


ر 
ى 


۴ 


بعینی' ماء 
أو اخضر فى فرع الأراك قيب 
ثویت وف قل عليك ندوب( 
عليك هما تحت الضاوع وجيب 
صباح“ إلى قلى الغداة حبیب" 


ولا ریب ئى أن هله صرنحة من الأعاق فإن أحمد تو دون أن يراه آپوه › 
تو بعيدا عنه غريبا عن الأهل ولأقرباء » وإن ذلك ليحر فى فؤاد أبيه » 
بل إنه ليلتاع له التياعا » فكل غريب يؤوب إلا أحمد » وتللك القوافل كلها 


(۱) شعوب : الملية . 
(۲) المحنوب : الريح أبلنوبية . 


۳7( ندوب : جروج . 


۲١ 


خلاء منه . إنه رل فى قافلة أحرى »› قافلة لا تسیر نى الہار » وإ نما تسرى فى 
ليل الأبدية . وینعاه آبوه » ینمی شبابه ونضرته ورمانه وأنسه . ونه پد کر یامه 
الماضية فتراءى له قصيرة كظل سحابة وغروب شمس » فيبكى وين مع طلوع 
كل صباح ودخول كل مساء» ومع حنين الطير وشدو الحمام . ووراء الأنين 
والبكاء حرقة الوجد وال الفقد» وإنه لينتظر الموت» حى يغرق فى جنه عذابه ء 
بل حی لی ابنه الذی فصمه منه وفصله عنه . 

وفضى فنلتنى بأ تمام > وقد قرع الموت فاده » إذ استخاص لنفسه منه 
اہنه » وکان تحت بصره وهو الد الموت بكل ما بملك » ولكن الموت غلاب › 
فلم یلبٹ أن غلبه على أمره فاستسام لقضاء ربه » ورای کل ذلك بو تمام » 
فقال : 


ار عهدی به صريما لوت بالداء مستڪينا 
إا فة وكزبا ‏ لاحط” أو راجع الانيا 
بر فی رجو سانا ممه الوت أن بيدا 
احص عورا فاط ٠وا‏ بط افر 
م نی نة فاسی فی جد ری ڈنیا 
بيد دار قريب جار قد فازق الاإلف واکلد ن“ 


ولا يقرا أحدهذه الأبيات حى ينبض قابه ومخفق » لأن أبا مام عرف كيف 
يصور لحظة الاحتضار وما يرافقها من ضربات الوت » إا تسد د إلى ابنه › 
وهو لا يستطيع ها ردا » ويشكو ويفتح عينيه » وما تلبث يد الموت السوداء أن 
تغمضما» بل إلا لتحقدم له بكثوس مليئة بالغصص والكرَب» ولا يستطيع إلا 
أن یشرب ماء یشرب الس الزعاف . إن روحه عند حلقه › وإن ومضات الحاة 
)١(‏ لاحظ : نظر إلى أهله مستغيغا . 
(۲( الرجع : رد الكلام . 
(۴) المدث : القبر . 
( 4 ) اللمحدين : الصديق . 


۲۲ 


ترف عینه› ۴ م لاتلبٹ‌أن تختی ى فظلام اموت وان به ال یا کفھ ا اللو » 
وإنه بو انق . واختتی الغلام وفارق دنیاه» حالف ااه وراءه للأوجاع والآلام» 
عل نحوما خحلف لابن الروف ابته الأوسط عمد إذ مات منزوفاء فقال يبكيه: 


و جام الوت اظ صبیی 
لد فل بين التهد واللخد لبش 
3 عليه الف حقی حال 
وظل“ على الأيدى ساقط/ نفس 
فاك من نفس تساقط أنفسًا 
أرعحانة المينين والأتن رالا 
کا ی مااستنتعت منك َة 
ال ما آبدى عليكڭ مرن الأنى 
عليك سلام اله اش ية 


فلا ! كيف اختار واسطة القر< 
فل نس عهد اليد إِذ ض 
إلى صفرةر المادئ عن جرة ارو 
ویذو ی کاڈ وی القضیب منال یر 
اساقط در من لظام پلا عر 


ف الخد 


آلا لیت شعری هل اغرٽ عن عهدی 
ولاشعة ف ملمبر لاك ا مهد 
وإنى لأخنى منك أضعاف ماأبدى 


ومن كل يث صادق البرق والعد . 


وابن الروف مثل أيى تمام محترق القلب على ابنه الذى رآه جود بنفسه تحت 
بصره » وقد عركه النزف وأحاله فى صفرة الزعفران » وإنه ليرتعش فى يد المت 
الأثم الذى سل عليه سيفه › وإن دماءه لتسیل والمنون لا ترح . فیا لابن الروی! 
إنه يشعر كأن نفسه تتساقط من بين جنبيه وهذه اأزهرة الحالمة الى كان جد فيا 
فرحة قلبه وحشاه قد أحذت تذوى قبل الأوان › وکانه م پستمتع مہا بشمة ولا 
ضمة فيا لبؤس المياة ! إنما تبدو فى صورة بشعة من القبح والألم . وابن اروف 
يفزع ويرتاع » ولا پنفعه فزعه ولا ارتیاعه » فیعود الى تحية ابنه ویستسی له عل 
عادة العرب الغرٹوالسحاب 


)١ (‏ واسطلة العقد : اللوجرة الى تشرط لآلثه . 
(۲) الحادى : الزعفران . 
(۳) الرند : شجر طيب الرائحة . 


)٤ (‏ نظام بلا عقد : سلك غير معقود . 


Y۳ 


وما أ کارمن ہکوا آبناءم 1 وبکاء الفهای لابنه ذاثع مشور › وهو يسله 
بالحديث عن فناء الناس وكل ما على الأرض » وما والبث أن يندبه ندبا حارا » 


فيقول : 
ياك وكا مأكان أقصر عرَة وكذاك غر كواكي الأسحار 
وهلا آیام مضی تدر درا ول مهل لوقت سرا 


جل اللسوف عليه قبل أوانه فحاه قبل مَظلَة الإبار 
ومن أر وع ما نظم فى بكاء الأبناء مقطوعة لفقيه الأندلس أ الوليد الباجى 

ندب ہا ابنین له ماتا مغر بین › وهی تجری عل هذا المَط : 

ری الله فرن استكانا ببلرة ه أسكتاها فى السواد من القلبٍ 


4 م 
بق لعینی ایت ازور راما وألصق مکكنون 0 فی ار 2 
2 شون 2 


وانکی واکی ساکتہا لمل 
فا ساعدت وق الجام أخاأني 
ولا استعذبت مینای بسدھا کی 


سانج دمن صب زا 


ولارو حت رح الب ارت 
ولا ظيثت" نفسى إلى البارد المذب 


حن ونی یاس شى عن الأسى کا اط“ حول لال ركب الصشبر 
والأبيات تفيض بالشعور الصادق الذى يعبر عن نفس مجروحه قد هدها 
الهم وضعضعها الزن > وإن صاحبا بزع أشد ملتاع آعظم التياع . 
وربا کان آم شاعر ولع برثاء ابنه وبکائه أ پو الحسن على بن عېد الغى 
الكفيف شاعر القيروان الذى هاجر إلى الأندلس حين خربها العرب حوالى 
منتصف القرن الحامس للهجرة »> فقد تو له ولد فى التاسعة من عره > فصنع 
فيه مرا على حروف المع ألف مها ديوانا ماه « اقراح القريح واجتراح 
ابحريح » وفيه يقول : 
١ (‏ ) يستدر : من أستدارة البدر فى وسط اشير 


( ۲) الرائب : عظام الصار 
(۳ ) أسعد : من آسعدہ ای أعاته ف البكاء والنواج 


. وقٽ السرار : وقث أحتفاء القمر حلة . 


٤ 
ا کلأورق اشتکی به ور وفرع‎ 
ا‎ 4 
a رة اين دونه ر ذخ ای‎ 


ومع طول الديوان تقل فيه الأبيات الملتاعة »إذ شل صاحبه بالصور البيائية 
والحيل البلاغية نما كان بعد آبة البراعة ف عصره . 

ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن ندب الأبناء والإحوة يستوى 
أكثر الصفحات الحز ونة من ندب الأهل والأقارب› فإنتا لذا ترکتام إلى غیر 
من الأصول والفروع لم نجد هذه الرقة الى تقضور ها الأحشاء والقلوب »> 
وع ذلك من حین إلى حین نجد بکاء لأب أو أم أو جدة أو أحت أو بنت » 
ور ما كاذت.مرثية شوق لأبيه حير صورة لندب الآباء فى العربية » وإن كان قد 
أدحل عليما تفكيراً فى الاة والممات » ولكن تظل بعض الأبيات ها روعة الدب 
والیكاء كقوله : 


أا من ماٿ ومن ماٿ أا لو الوت كلانا مرتين“ 
حن کنا مجة فی بدن ثم صرنا محة فى بدنين 
م دنا هة فى بدن ثم الق جنه فى كفنين 
ماأى إلا أ فارقشة وذه الصدق وود الاس تن 


طالا هّنا إلى 'مائدة كانت الكسرة فا كسرتين 


وفلیل بین الشعراء من رٹ امھ › ورا. کان من احمل ما قیل ئی الأمھات 
قول ابن سناء المللك فى أمه من موشحة : 
حزنی على ا“ حزن شديذ بل الليالى وهو غض" جديد 
فقل لنار القلب هلمن عزيد وقل لصرّف الدهر هل من تحيد 


Ye 


ورل المتنی جدته » ولکن راء فیا يدور على الفخر بنفسه أکثر ما يدور 
على بکاہما › وقد تأثر به شو فی رثاء جدته « تمراز » . ویندر أن نجد ندا 
حارا لأخ على آخته» وریا کان آبو فراس الحمدانی خیر من ندب أختا له» 
فنی أحته قول : 
عقيات استلبت من يدى ولا أا ولا أب 
وکئٽ أقيك إلى أن رمتك يذ الدهر من حيث لا أحتسب 
فلا سل متلة م تسح ولا بقيت الةم شب 
وهذہ کلها مراٹ لا تبلغ من حرارة التفجع ما تبلغه مرائی الأبناء › 
وإذا كان هناك قصور فهو من قبل الرجال الذين تعودوا - تقليداً للجاهليين - 
أن لايرثوا بنانهم وأمهاتهم وأن لا يبكوا عليهن. أما المرأة فكائتأ كر وفاء لارجل> 
بكته أا وأبا وابنا » وبكته زوجا » حدث الأصمعى أنه رأى بالبادية امرأة 
الصقت خدها بقہر زوجها وهی تبکی وقول : 
ل تقيك خشونة الخد لیا لك سیدی حي 
يا ساكن القبر النى بوفاته ‏ عيت عل“ مالك اشر 
امم أبثك علتى فلملنى أطنى بذلك حرقة الرَجد 
وتزوج الأمين بفتاة › وتو عنا قبل أن یبى بها + فندبته ,ندبا حارا ٤‏ 
ومن فقوا فيه : 
4 
أبكيك لا لنم ولش بل للعالى .وارمح والفرس 
أب على سيل فجت ب أرملنى قل لللة الرس 
فالراۃ ل تقصر نی بکاء آھلھا وزواجھا › وقد بکی كير من الرجال 
زوجاتهم » وربا كانت الزوجة أهم النساء اللائى ذرف الرجال علبهن الدموع › 
فنحن نجد فى كتب الأدب قدا وحديثا قطعاً مبكية فى هذا ابحانب . ومن 


8َ 

طریف ما رزوی لبعض الأعراب : 

م 6 
وذ كرا انا هو اوجعم 


فو الله ما أحرى إذا الليل جى 
MM 0‏ 


أمنفصل” عن دى آم كر 

OT TOT 
جهة وأم أطفاله من جهة جهة ثانة . ون روع ار به اأزوجات وأشجاه قول‎ 
: محمد بن عبد املك الزيات ف زوجته‎ 


ألامن رأى الطفل الفارق أك 
رأی کل أ٣‏ وابتپا غير ته 
وبات وحیدا فى الفراش غه 
فلا یی إن بکیت فاا 
وان کا ف ای خط د 
ق مکانٍ بالزيارة والموى 


سید الکری عیناه تبتدران° 
8 تحت اليل بنتجيازر 
بلابل“ قلبر دا ٤‏ المفقانر 
آداوی بهذا الامعم ما تريانر 
لمن کان فی قلی بکل مکازر 
فول أ إن عت" متتظرازر 


وى هذه الأبيات لوعة حقيقية › لوعة الز وج الوامق الذى يكاد موت حسرة 
وسی على زوجته » ونه لیو وجهه شطر ابا » ویر حزنه ووه › فتعظم 
الحسرة ويعظم الأسى وااشجن فى نفسه» فيحن إليها» بحن إلى جسدها وروحهاء 
وما يزال بختلف إلى قبرها بنفس اللرارة والعمق اللذین کان بحتلف ہما إلى 
قصرها . وماذا پستطیع › > اذا می ؟ إنہا ذهبت الى الأبد ولم يعد له ما إلا 
الدموع الغزار ولا الالام والأشجان . 

وعلل نحو ما ری العباسیون زوجاتہم روا جواريهم وبكوهن » وارتفع 
صياحهم وراءهن » وناحوا عليهن نواحا لا ينقطع › ومن اشم روا بذاك ى العصر 

(۱) واضح أن حرکة الروی نى هذا البيت تخالف سركثه لى البيث السابق و يسمى العرب 


ذلك إقراء . 
( ۲ ) تبتدران هنا :تسیادن بالدموع . 


۷ 


العبامى يعقوب بن الربيع » وكان عشق جارية › وظل سبع سنواٽ يبذل فيما 
جاه وماله حی ملکھا فأقامت معه بضعة آشہر » م ماتت › فشعر کأنه کان 
ق حلم وأفاق منه على البؤس » وله فیا ندب کثر » منه قوله : 


اة ت پا ماکان انا ن الان 
أت البشارة والنم مسا يقرب مأمها سن الاش 
و و 
أبكيك ما لاحت" مطوقة ‏ تحت الظلام تنوح فى الس 

وكآنما كان هناك سباق بين القدر وبين يعقوب أن لا ينعم بأمنيته › فلم 
یکد یظفر ہا » ولم تكد تغمر حياته بنور السعادة » حى فرت من أمام عينيه › 
وحلفت له الظلام والوحشة . ألا إن هته حرية القدر » لقذ ظل يطلبها سيم 
سنین » ولم يکد بحصل علیما ویلمسا » یلمس فرحته وسعادته » حى تاه النعی 
مع اليشرى » وانقلب الحرس اليج إلى متم حزين . 

وع تحو ما بکی العباسیوت جواریہم وزوجانہم بکاء فیه شجی ونی 
بکت الأقالم العربية الأخری» فی کل مکان نجد مراٹی ابلواری والزوجات› 
فن ذلك رثاء المعلى الطاثى المصرى جاريته « وصف» وفيا قول : 


اموت ما بيت لى أحدا لا رشت إلى البلل وما 

أسكتا فى عر مظلة بيا يصافح تبه اتتا 

تا إذا ما زاره ادد عصفت به أیدی البلى صا 

ياقبر ا على حاسنافلقد حویت انور والقارٌنا 

وهى مرثبة طويلة » ومتاز بالعاطفة الصادقة والشعور العميق بالزن . 
ولمصربين من ورائه مراث مبكية كثيرة فى زوجانهم > وكذلك الأندلسيون › 
ولبعضمم فى رثاء زوجته وکانت تسمی زینب : 


۲۸ 

أزینب إن طعنت فان هرا اولك“ سوف ركه الق 

8 ن‎ ٣ 8 

ولا أن حللت الراب قلنا لقد ضلت مواقتيا النحوم 

ألا يازهرة ديلت سريا أضن المرّن أم ركد الس 

والصورة المرسومة فى البيت الأخير جميلة حقا » وهى صورة أملاها حب 
دفين لزوجة احتطفها انون وهى لا تزال فى تمر الزهور . لما زهرة ندية عطرة م 
تلبث أن ذوت قبل الأوان» وبديم" من الشاعر أن أ كمل الصورة بقوله « أ خن 
لزن أم رکد النسم ؟ » فقد صب فى هذا التساؤل الذى تتساءله موا كب الإنسانية 
من قديم كل ما أراد من إظهار الحيرة والدهشة إزاء المصيبة الفادحة . 

ومن بکی زوجته فى العصر المحدیث بکاء حارا عمود سای البارودی › إِذ 
ماتت شريكة حیاته وهو مني" ی سرندیب فحر م" أولاده بام وأمهم جميعا . 
واجتمع عليه بذاك سى النى والفقد وحرمان الأبناء من کاذت أنسم فى غيبته 
وأمنهم وسعادتہم » ولم يلبث أن بث حسرته المتوقدة وحرقته المتأججة فى مرثية 
طويلة يقو فہہا : 

يا ده ن فعتنى ليل کانٹ خلاصة عُدتی وعتادی 
إن کت | ترم ضنائ لبعدها أفلا رمت من الأسى أولادى 
افردتہن فم بت توج قرتى الميون رواجف الأ كار 
ان د عتودهن وصفن من و الدموع قلا الأجياد 
كين من وآ فراق حَفِيّة ٠‏ كانت همز“ كثيرة الإسعاد 
ا لہ 


ومنذ سنوات نشر كل من عزيز أباظة وعبد اارحمن صد دیوانا یری فيه 

زوجته فقد صر الزن قلبهما » زسعر فؤادي هما » فسكبا الدموع » وسرعان ما 

تحولت الدموع إلى دیوان شعر. وتمی عز یز أباظه دیوانه « آناتحائرة » وهی أنات 
)١ )‏ أقلك : ملك . 


۲۹ 


نفس‌سعدت پااة ااأزوجية وفرادیسہا› ¢ ثلبث أن رد تلل جحم الفراق‌وهو 
فرای‌الا بد . ومن طرف أشعاره فما قصيدة بعنوان ایو م‌میلادی» بقول ی مطلعها : 


أقول والقلب فى أضلاعه شرق“ 
نزلت بی ودخیل الحرن صف بی 
وکن تحمل لى والشمل“ جتيم“ 
فانظر ر الدار قد هیصت؟ جواننها 
فقدتپا 0 نفس کف 
تحنو عل“ ورعالى وتسط الى 


بالدمع لا عدت لی یا یوم میلادی 
وفادح البَثٌ ما ينفكا مُمتادى 


4ه 
سا بفیض على زوجی وأولادی 


وانظر" جد أملها أشباح أجسادِ 
فى غمرة الرأى رأئ الناصح المادى 


وسمی عبد الرحمن صد دیوانه « من وی اة » ولم تكن شريكة حياته 
فحسب» بل كانت أبضا شریکة عقله ودرسه . فاعتصر ازن قلبه علیپا » وأوقد 


فيه نیرانا لا تہداً 


من احسرة والفجيعة» وصور ذلك لای قصيدة أو قصيدتين 


بل نی دیوان کله ألم وعذاب . ومن قوله فا وقد َمل إلى قبرها باقة من الزهر : 


أا زهرتى فى الترب بين الفابر 
حملت إليك الزهر ترويه أدمبى 
قدت عليك اليوم أسوأً مقدم 
وخا عراسی لا يرين إطبتى 


على قبرك الرموق أبكى وأرى 


إليك ملت الزهر» شاهت أزاهرى“ 


ونذویه أنفاسی وژ زوافری 


سواد وای سواد بخاطری 
ولحة وجه غيرها فى الزاور 
زاغا بالشکوی شی مراٹری 


٠‏ ويطول بنا الحديث إذا أحذنا عرض كل الطرائت الي بكى با الشعراء 
والشواعر هليم وأقارم ومن أصفرمم حم . ely‏ هله E‏ 
شعرذا الالام والأوصاب الى خلت ااه ن طق اميت آبوابہم » واختلس 


تحت أعيهم آفرادا من 


)١(‏ شاهت ؛ قہحٿ 


من آرم وأقربام ورفاقهم . 


ندب الشعراء نفس م 

إذا كان الشعراء قد ندبوا ملم وذوم فاو فم آن یندبوا آنفسهم حن 
مين ساعة الوت »> ولا دون م ملجاً ولا عاصما 6 وکٹر" ندبوا أنفسم 
وبكوها مند العصر اب حاهلى » ویقال إن أول من بكى على نفسه وذ كر اموت على 


لسانه یرید بن خحذ اق »> إذقال : 


هل للفتی من نات الدهر من وات أم هل له من حمام الوت من راق 
قدرکاونی وما بالشعر من شس والسونی ٹیابا غیر أخلاق ^ 
وأرساوا فثية من خيرم 2 لسن دوا فی ضرح القبر أطباق MM;‏ 


وطبیعى أن يندب الشعراء أنفسمم م يفارقون دنیاهم من ورانہم إلى حفرة 
مظلمة . إا ساعات م شرج المشيعون من حولم ووراہم › محملون نعوشېم 
إلى قبورم > ویدفنوم ی ودم ويواروہم الراب ويعودون › لیم کل ٣م‏ 
دورته فی حیاته . 

وكانت تعظل المصيبة على الشاعر حين جد نفسه غريبا عن وطنه ودياره > 
وپنزل به اموت ولا جد مفرا من لقائه » وینظر حوله » فلا جد أحدا من أهله > 
فلیس معد من سیشیعه ولا من سیحفر له ده » ولا من سپبکیه ويناب . ومن 
حير من صورالألم لذلك مالك بن الرَبْب‌الذى غزا ى خراسان » فلما حضرته 
منیته ناح عل نفسه قاثلا : 


ألا ليت شعرى هل أبيتن ليل مجنب الفضااز 'جی‌القلاص ارا 
)١(‏ أحلاق : بالية . 


( ۲ ) آطبای : عظامی . 
(۴) العضا شجر بتجد وآردں ہا › والقلاس : النوق > والئواجی eT‏ 


فليت الَا بقع STE)‏ 
لقد کان فی فی آهل الغضا لودنا الغضا 
فيا صاحبٌ رَخلى دنا الوت فاخفرا 
وا ارات الأ م 
خذانی فجرانی پیڑادی الیک 
ن من یکی عل“ فل أجد 
وبارمل منا نسو لو شې دی 
تجوزیى وأختاى اللتان أصيتا 
وما کان عهد االرمل منی وأھلہ 


۳۹ 


وليت الفضا ماشئ اركاب لالا 
زار ولكر“ العْضًا ليس دانا 
إل مق لياليا 
ودا عل عيږء ت رداشا 
وقد كنت قبل اليوم صسَباً قياديا 
سوى السيف والرمح الردینی” با كيا 
بك ونين الطييب الداويا 
بمونی وبنت“ لی یج البواکیا 
فما ولا بارمل ودعت وال 


"رابية 
راییر 


يقولون لا تند وم دفول وأين مكان البعد إلا مكانيا 


والمرثية طويلة » وكلها شكوى وبكاء وأنين » لامن أجل الوت فحسب » 
بل للموت البعيد فهو يموت غريبا عن الرمل وأهله ») تنغمض عيتيه أَمّه ولا أحتاه 
ولا بنته ولا زوجه » وإنه ليذ كر الغضا ذكرى مؤلة » إذ كان مكتمل الصحة 
والشباب يدنع انو مامه »> ولا وحدة ولا غربة . إنه يتمى أو آنه | بفغارف الغضا 
ولا هله › إذن ما غالت خراسان هامته » ولکا ارج الإسلامية › وهو 
مجاهدا فى سبيل الله مم المجاهدين » وقد ترك وراءه أسرته قري العين » غير أن 
الفراق صعب » ولم يكن يعم حين ودعه م أنه الوداع الأخير. وتطيف به اأرهبة 
من اموت » كما بطيف به الحنين إلى الأهل» فيبكى ويندب ممأثراً تأثراعيقا » 
إذا أشرفت حياته على الباية.» وعا قليل توصد أحجار القبر دونه . ألا فلينشج 
ولينح » إن القدر سيصرعه لا عالة . 

وغضى إلى العصر العباسى فنجد الشعراء يكار ون من وح نسم » وحاصة 

هم يذ كرون ذنوم فيیخافون رمم“ ويشفقون من لقائه » فینطلقون وجلین 
التو ا تما قدمت آیدےم > ولأ وا 


۳۲ 
يارب إن عظمت' ذنو ب كر فلقد عات بأن عفوك أعظمٌ 
إن کان لا رجوك إلا عسو قبن و لستار الجرم 
مالى إليك وسيل إلا الجا وميل عفوك ثم إنى ر 


لقد أظلمت الدنيا وادهمت فى عين ألى نواس حين نزل به ريب المنون ء 
فزع إلى ربه يعلق به أمله» وپرجو منه أن يدل ثوب الغغران على ذنوبه 
وسيئاته الى اقنرفها ».ويشمله بعفوه وإحسانه . ويكر الشعراء العباسيون الذين 
صاحوا هذه الصيحات حين طرق ت المنية دورمم > ولألى العتاهية هذا الدعاء : 


إلى لادی فی مق بلنى قد کان مى 
فالى حيلة إلا رجاى ‏ لمفوك إنعفوتة وحن ظنى 
وک من زل لى فى اللطايا ‏ ونت عل“ ذوفضل وسن 
إذافکرت فی ندی علہا عضضٹ أناملى وقرعت سی 
ہظن الاس“ ہی خیرا ونی لش الق إن ) تف عى 


وشاع بين الشعراء أن يكوا على ا ورم أبياتا » فيا أحبانا الدعاء ء 
وفيا أحيانا أخحرى ذ كر الموت والفناء وأن أحدا لا م ئی الدار الأو ء بل الكل 
راحل» ويقال إن أبا العتاهية أوصى بأن تتكتب على قبره هذه الأبيات الأربعة : 


ر 
۰ 


e MK 
آنا رهن عضجمی فحذری مثل مصرعی‎ 
سعین 3 وافیت" مصحی‎ 

2 ت 


وکانٿ هذه a‏ شواهد القبور منتشرة فى العام الإسلاى كله ٠‏ 
ویروی أن ابن شيد شاعر الأندلس المشہور ا بکتب على قبره ف لوح 


رخام هذا النظمَ : 

ا 0)2( 
ياصاحی قم فد أطلنا نحن طول ادى هحود 
فقال لی : لن نقوم مہا مادام من فوقنا الس 
تذک کې لیت ونا ف ظلها والزمان“ عي 
کل کان لیکن تقض“ وشوا حاضر عت 
ار وا قات امول ق دى امرك “المي 

وهو بای على التحول إلى هذه الدار الى لا يقوم ما أهلهاء فقد مت 
محجارة لاتفض" حى يوم البعث ولنشور . ویذ کر نعیمه فی دنیاه » ويراه 
کكسحابة جادت ¢ وسرعان ما رحلث . ويفزع إلى ربه يطلب منه العفو والغفران. 
وأوصى ابن زنر ااطبيب الأندلسى المعروف أن تكب هذه الأبيات على قره : 


تأملء صك اي واقتا لاسا كاتا وقعنا إلبه 
تراب الضرع على وجنتی ‏ کان ل امش بوم عليه 
أداوى الأنام حذار انون وهاأنا قد صرت رَهتا لديه 


ويظهرأن الأندلسيين عنوا بهذا ابحاتب» فكثر مهم نظموا أشعارا وكتبوها 
على قبورم » أبضا كثير مهم نعو أنفسم حين توقعوا الوت » وتف »م 
هاتفه » وللسان الدين بن اللحطيب يبكى نفسه : 


ا وإن جاورتنا الرت وجئنا وعظ وحن موت" 


وأنفاسنا نكيت دضة كجهر الصلاة تلاه القنوت 


(۱) هجود : نيام . 
(۲) الصعيد : الراب . 
(۳) عتید : مهيا . 
(۴( 


۳4 
وکنا عظاما فصرنا عظاما وکنا نقوت فھا حن قورت( 


وی کل مکان من العام العرفى نجد هذا الندب والنواح » فالمأساة واحدة » 
وکل یزید فیا سطرا أسود حزينا . 

ولعل شاعراً عرہیا م یرٹ نفس ویبکیہاء کا رٹ فی عصرنا نفسه وبکاها 
أبو القاسم الشابی الذی عصف به مرض القلب وهو نی ریعان شپابه › فعاش 
پبکی نفسه ویندہما ندبا حارا لا نی مرثية أو مرٹیتین › ونما فی دیون حافل پألوان 
الشجى والأسى » وصف فيه كيف أوصد المرض الأبواب والنوافذ عليه » ذ 
يعد یری إلا هاویته وحفرته . بل إن هذا المصیر الذی لا بد وافد عليه ومنته اليه 
أصبح بطلبه › إذ یری فيه منجاته من أوصابه وآلامه » وهو يسمى هذا المصير 
« الصباح الحدید » وفبه قول : 


2 
اکت باجراح وانکتی یاشجون 
مات عي الواح وزماات” الجنون 
وأطل“ الصباح من وراء القرون 
فساعة الحلاص قد دنت» وآن له أن یدفن آلامه » ويغرق آحزانه ی 
حضم اللانماية فقد دعاه الصباح » ولم بعد الظلام يستطيع أن يلف جسده فى 
ظلال الأ . إنه رااحل وهو سعيد برحيله 
الوداء الودا یا حبال |۱ 
e [‏ موم 
یا ضباب الاسى ي فجاج المحم 
فد جری زور فى الحض المظ 
وش القلاع فلوداع الوداع 
وعلى هذه الشا كلة ما زال الشعراء قدرما وحديفا ييكون تفم ویدعون رم 


فی ساعات احتضارمم » وحین پرون الستار وشات أن سد ل على قصبة حیا ہم . 
)١(‏ عظام الأول : معطم ٠‏ والانية : مع عظم . 


٤ 
زدب الرسول صلى الله عليه وام و ل البيت الكر م‎ 


حي أفل كوكب الرسالة الإسلامية الذى أضاء ما بين المشرق وا مغرب هلع 
الصحابة رضوان الله علهم > وفزعوا لهذا النباً ا مجع > وکاد عمر بن الطاب أن 
لا يصدق » لولاأن رده أبو بكر إلى صوابه . وخحرج الصحابة يصون عليه 
ويشيعونه إلى مثواه العطر بقلوب واجفة وعيون باكية » ويقال إن ابنته فاطمة 
کانت تندبه وتقول + 


اغب آفاق السماء وكورت مس اهار وأطر ا 
م کہ 
فالأرض من بعد الى كثيبة أسفا عليه كثيرة ارجّنان 
فیک شرق البلسلاد ورتا ولیسکه مشر وکل مارت 
i 0‏ ع 
ولیبكه الود العظم جو“ والبيت ذو الأستار والأركان 
ا خانم الرسل البارلت صنو“ صلىعليك منّل القرآف 


واستحالت المدينة المنورة إلى بركان بقذف م الندب والبكاء » واشتعلت 
نیران الزن ی کل صدر وی کل قلب » لولا أن أحذ الصحابة بتلون ى القرآن 
الكرم مثل قوله تعالی ١‏ إنك ميت وام ميتون » ر أفشن" مت فهم ال حالدون» 
کر“ تفر ذائقة الميث » . فبدأت السكينة ت تنزل على نفو مم › وثابوا إلى رشد مم 
ليبلغوا رسالته المضيئة أطراف الأرض . وكان من ندبه فأحسن الندب سان » وفيه 
يمول : 
)١(‏ كور : سقطت ٠‏ والعصران : الغداة والمشى إلى أحرار الشمس . 


(۲) الطود : المحبل » وجوه : منخفضه 
(۳) السنو : القريب والنظير . 


۳٢ 


e 


بطيبة ر الرسول ومعهد 
ولا تنا الأيات من دار حرم 
وواضح آثار وباق معالر 
عرفت به سے" الرسول وعیده 
فبورکت يا قب اسول و بو ركت" 
زک رسول اله يا عين عر 


وجودی عليه بالدموع. وأغو ل 


ا ر 
مني وقد فو اارسوم وتپ 
بہا مر اهمادی الذ ی کان بصم 


: 5 
ورّبم" له فيه مل e‏ 


پلاد ری فا الر شد ال 
ولا أعرفنك ادح دمبّك جمد 
لفقد انى لا مشاه الدهر يوجر" 


ولا مثله حتى القيامة نق 
وقد أصبح القبر الكريم مسكا يتطيب به المسلمون كلما حجوا أو اعتمروا › 
فهم یزورونه ویحجون اله لیغرقوا آپصارم ی مشاهدته وقلوبهم فی رسالته . 
إنه انور الذى يغمر أفثدم ولسعادة الى تملا عقوم . وإن زيارته تللم کل" 
اة 
ودارت بالصحابة دورات من الزمن ۰ تم جاءت حلافة على بن أنى طالب 
زوج فاطمة بئت الرسول » فانقسعالمسلمون » وقتل على" بطعنة آنمة من يد بعض 
اللوارج » وأفضى الأمر إلى معاوية »> ورأى أن تكون اللحلافة وراثة فى أبنائه . 
وأغضب ذلك طائفة كببرة من المسلمين وخحاصة أهل العراق » وقالوا أبن آل 
ابیت ؟ وأين اللسين بن على حفيد رسول الله ؟. 
ولم تلبث عقيدة الشيعة أن ظهرت ظهوراً بينا > كان فماخيذور قدية > 
ولكنا لا نصل إلى عصريزيد بن معاوية حى ترتفع شجرنما» وتتطور ال حوادث 
ویصر ع الحسین بن عل وهو فی طریقه إل‌شیعته بالکوفة بمکان پہمی «کربلاء) 
ويقضى على كل من تحدثه نفسه من أبناثه أن يطلب الأمر ج دون القانمين 
عليه سواء أ کانوا آموبین أم عباسیین . ِ 
وى هذه الأثناء كان التشيع يتحول عقيدة ثابتة فى نفوس من ولوا عليا 


وما فقد الماضون مثل“ تمد 


(۱) تمد : تیل . 


۳۷ 


وأہناءه > وكان الشعراء يرون من نظ المرالى فيم . ومن آم من نصب نفسه 
لھذه الغاية ف العصر الأموى الكنمت شاعر زید بن على ل الحسين ¿ فله 
دیوان یسمی الماشمیات » وکله خط على بى أمية ورثاء لآل البيت › 
وأهم من ام فى العصر العباسى دعبل فى مرثيته المشهورة : 

مدار س ابات خات من تلاو ومنزل وخ 1 الع صات 

ويريد بالمدارس الأما كن الى يدرس فيا القرآن الكربم » فهذه المدارس 
حلت وأقفرت من أهلها › م أحذ یذ کر قبورم ى المدينة ومكة والكوفة 
وکرہلاء › وما زال حنی قال موجھا الحدیث إلى من یلومه ی تشیعه : 

ملاك فی أل النى فانہم أحبّای ما عاشوا وأهل” ثقانى 

فیارب ز دی من یقینی بصیرة ‏ وزد ہم یا رب فی حسناتی 

بش تم من هول وفتية ‏ لفك عناق أو لجل دات ٠‏ 

MF ا‎ : E وه‎ “ê4 4 

احب قصی "ارح من أجل ب ", وار ف اسر و ثا 

٣ 7‏ ۳ ا ع 
لقد حفت الايام حولی بشرها وای لارجو الامن بعد وفای 


ولولا الذى أرجوه فى اليوم أوغلر لقطم قاېی إٹرھم حسراتی 


ولمرثية طويلة» وكلها على هذا النحو بكاء لأهلالبيت وحبة ووجند شديد › 
وهذه المرثية العامة فی آل البیت كانت تقنرن بها مراث حاصة كثرة» والطريف 
فی هذه المرای اإشيعية أن شعراءها ينافحون فيها عن عقيدة . ومن أجل هذه 
الناحية البارزة فى تلك المرائى نجدها تاز حيوية قوية » إذ العاطفة فبا تنعمق . 
الشاعر » ومن هنا تصبح مشاعره فوارة حارة » تقذف سبلا ملا : 

ويلور بنا اأزمن وإذا بنا ف القرن الرايح للهجرة » ومحقق العلويون لشيعمم 


. العتاة : مع عان وهر الأسير ء وألديات ممع دية وهو المغرم الذى يدفعه من أجر م‎ )١( 
. الرح : القرابة‎ ) ۲ ( 


۴۸ 
شيئ من حلمهم » إذ يؤسسون الدولة الفاطمية إعصر والمغرب » ويستولى بنو 
مود العلويون على قرطبة من الأمويين > ويصبح العراق رإيران تحت حکم 
البوبميين الشيعيين » فلا تجف الدموع الى تنحدر من آماق الشيعة » بل 
مجعلون ها موامم معلومة > كأن الدموع أصبحت رمز عقيدتهم > وكأن الألم 
العنيف أصبح تراما . 

وکال آم م لڈم ادوع لوم عاشوراء ۽ وهو العاشر من الحرم 6 الذى 
صر ع فیھ قدا احسین فھذا الیوم کان بتحول إلى مام کہیر ئی کربلاء › إذ 
يلبس الشيعة المسوح ويبالغون ف النوح واللطم والبكاء . ولا نصل إلى سنة ٠٠۲‏ 
للهجرة حى بأمر معز الدولة البویہی حاكم بغداد أهلتها بأن يغلقوا حوانيم 
ويعطلوا أسواقهم نى هذا الوم احتفالا به »> ولم يأمرم ذلك فحسب » 
بل أمرهم أيضاً بأن يتخذوا المسوح السوداء وأن يبكوا وينوحوا ى طرقات البلد »> 
وأن تمخرج انساء مشعثات الشعور مسود"ّات الوجوه قد شققن ثيابمن ويدرن فى 
البلد بالنواح واللطم !. 

وهذا النواح الدائر على الحسين وآ ل البيت أنتج ما لا محصى من مراث » 
وهی مراث ملتاعة ولن نستطيع أن نعرض فى هذا الكثيب كل ما قيل من ذلك. 
واقرأ هذه الأبيات للشريف الرضى ببكى جده الحسين وينوح عليه : 

يا قتلا قوض الاه به عد الاين وأعلام الى 

ققاوه بيد عل مهم أه خامس أعاب الک 

مرها يدعو ولا غواٹث له أب پټ ود مصطق 

وم . رفم الله هما علا ما بين نسوان الوَرّى 

ئ جد وأب پدعوها ؟ جد » يا جد أغثنى » با أبا 

ا رسول اله يا فطبة ي أمير الؤمنين الى 

( ۱) یشیر إل ما یروی من أن رسول اللہ اتف نی کساء می پیت فاطبة ولف ممه به ملا 
وفاطبة واسن وا مسين » وقال : هولاء منرت وأهل بی ة 


Man a ¢ Ff 2 3 .َ 0‏ 
کف بستعجل ا ۵ بانقلاب الارض أو رّجم الا 

لوا راما ٠‏ سلون عل جده. الا کرم وع وإبا 

م تبك له فاطة وأبوها وع ذو الفلا 


لو رسول الله حى بده قىد اليوم عليه لعرًا 


ولا نرتاب ی أن بعض هذه الأبيات کان يصيح به الناس فى بغداد اة 
الشريف وبعد حياته . فكل بيت ما يثر ومحمس» بل يفجر الدموع أناراً . 
فلا غرو أن تعاقب الشيعة من عصر الشريف الرضى إلى عصرنا بنظمون 
امراثى نى الحسين » وخاصة فى بلدة « النجف » بالعراق » فلكل شاعر هناك 
مرائيه الى تفيض بالألم . ويشارك شمراء النجف غيرم من شعراء العراق 
المعاصرين > ولحمد مهدی اللراهری قصيدة عنواما « آمنٿ با سين » قول 
فیا : 


فیا البتول وس ہا عا على کل ما أڈمی 
وین الى ل بصم" مشلا كلت خلا ول ترضع 
وان البطين بلا طت وان الفتى الاسر الع 
وي طن“ حاثم | ينفتح بأزهر منك ول فرع 
ويا واصلا من نشيد انلاود ختام القصيدة بالطلح 
یسر الوری برکاب ازا ۰ ن من ساج ومن اظ © 


. الرجم : الرى بالحجارة‎ )١( 

( ۲ ) البثول : فاطمة الزهراء . 

(۳)( البطين : من صفات على بن آبى طالب » و يقول إنه بين باد بطنة أى بلا شره ولا مء 
والحاسر : الأئزع الذى ائحسر شعره عن جاذزى جته . 

(4) يفرع : حرج من فرع . 

. أظلع : أعرج‎ )٠( 


وأنت سير رکب الاو د ما استجا له تيم 


وعلى هذا النحو لاأ يزال مصرع الحسين حى عصرنا يويح لشعراء الشيعة 
راث هى الغاية فى الزن الممض والالم الحرق . 


ندب الدول 


الدول العربية الى سقطت قى خلال التاريخ الوسيط كثيرة » وقد 
كانت الدولة العربية زمن بى أمية تشمل العام الإسلاى كله > وما 
غربت هذه الدولة ى أفق التاريخ وبزغت الدولة العباسية » حى تراءعى 
لاعين ان الحبط الذى يضم هذا العام ويربط بينه خيط وإهن . وسرعان ما 
طمع الولاة فى الأطراف » وطمحوا إلى الاستقلال › ونشأت القوميات فى الغرب 
والشرف » فإذا 2 الإسلامی دول لا تکاد تحصی . وما پرتفع نم دولة ویبلغ 
عنان السماء » حی ميل إلى الغروب » ولا تقوم e‏ » حی 
تشیخ وېرم وغی لا تزال فی شبابہا . وکانہم لم يستطيعوا أن ينسوا يسوا أيامهم 
وحرو م وقسمهم قبائل فى ابحاهلية › فاعادوا جذاعة منذ العصر 
العباسى ٠‏ بل من قبله » لولاقوة الأمويين وحسان تدبیرهے . وما کاد العباسیون 
يستولون على العرش حى بدا التصدّع واضحا فى بناء الدولة » وأخذ العرب لا 
یطمئنون ولا ېدون فی صقع من أصقاع العام الإسلاى وأحذت الدول تقوم ثم 
تسقط متعاقبة > وكثير من الدول كان يشيع بالعبرات وأشعار الشعراء . 

وأول دولة بكاها الباكون دولة ببى أمية الى سقطت سنة ٠١١‏ للهجرة »> 
وأهم من بكاها أبو العباس الأعى الشاعر المكى الذى أحذ يرسل دمعه على 
خلفائما» وين هم ولدولېم آنيناً > وفيهم يقول : 


۹١ 


لیت شعری أفاح راحة ال ك ويا ان اغال بال انی 

حین غابت بو أميّة عن وابہالیل ا 
ار 

خطبا# على المنابر فراسا ن عليها وقالة غير خرس 


وله فيم أشعار ومراث أخرى » وهى كلها تفيض بالعاطفة الصادقة . 

ونمضى نى العصر العباسى > وإذا بهرون الرشيد ينكب البرامكة نكيم 
المشمورة › وکانوا قد استولوا عل کل مرافق الدولة › وعظم سلطا م > وعو 
اإشعراء من حم یغدقون علم عطايا م ف دالت وقف اإشعراء 
پبکوم 'ویسفحون الدع عل م ونیم قول أ شجع 


اما ایام کا کانت 4 الأرض أعيادا 
وقول سم الاسر : 
ا 9 (f) rus‏ 0 ەق ر 
هوت أنجمالجَدوى وشات يدالندى وفاضت' حور الجود بمد البرامكر 
هوت أنجم“ كانت لأبناء يرمك بها يعرف المادى طريق اساك 


ويقول الرفاشى" » وقد ذكر الفضل وأخاه جعفرا : 


ص 0 12 ۰2 
آلان استرحنا واستراحت رکانا ‏ وأمسك من بجدیومن‌کان بجددی(“ 
ا E‏ ر CV 7 o mM‏ 
قل للمطايا قد امنٽر من السرَّىی وط الفیای فدفدًا رع قفد 

)١ (‏ اليف : ما انحدر من اليل »> و مكة أعياف مخدلفة لكارة ابمبال وما » وكلها 
تنہی إل بطائحها . 

(۴) الماليل : جح بلول وهو السيد » ونو عبد شس : بو أمية > وعبد شمس : أحد 
أجداده نى اللاهلية . 

(۴) قالة : مع قائل , 

(4) المدوى : المطاء. 

. جدی :یعطی › وچندی : پستعطی ویستنح‎ )٥( 

: . الفدفد : الفادة‎ )٦( 


۲ 


وقلٴ للمطايا بعد ضر مطل وقل للرزايا كل“ يوم نجددى 
وقل لايا قد ظفرت, بجعفر ولن تظفرى من بعده سود 


وظم فى البرامكة شعر كير > وخاصة لأن الشعراء من الفرس بكوا فيهم 
زوال السلطان من مم وتحوله إل غرم . 

ولا قتل المتوكل الحليفة العباسى المشهور نزل الزن بقلب شاعره الحارى »> 
وکان قد تتله ول عهده وطائفة من النرك الدين استكار مهم المعتصم » 
وإاستبدل بهم العرب والفرس جحيعاً » ولم يلبثوا أن سيطروا على الدولة . 

وفكر البحارى فما صارت إليه الدولة من ذلك » وفكر نى الفرس وما قدموه 
نما من خحدمات › فهم الذين أقاموها > م الذين رعوها خير رعاية » حى إذا 
أفل نجمهم أخذت الدولة تنتكس نحو مغربها . ومر البحترى بالمدائن ورأى 
إیوان کسری ٤‏ اقصره الابيض» وما بی م أطلاله ورسومه ۰ فوصفه وصفاً بليغاً 
ری نی آثناثه صانعیه. ون بهم » ومن قوله خیېم وفیه : 


و رل اموم فوج ت إلى أبيض المدائن ا 
انسل عرزن الظوظ وای لل من آل ساسان درس ٩0‏ 
u‏ اللطوب الترَّالى و لذ تز که اللطوب وي < 
وهم خافضون فى ل عال ‏ مشرفر مير الميون وخبى“ 
وكأن ار اراز من عَم الإس وإخلاه بنية رش 


لو تراه علمت أن الليالى جلت فيه مانا بمد عرس 


. المعس : الناقة القوية‎ )١( 

(۲) آنی : أحزن » وآ ل ساسان : أكاسرة الفرس » ودرس : دارس وعاف . 

(۳) الرالى : المتعالية. 

( 4 ) حافضون : راغدو الميش» والمالى: القصر الأبيض +ويسر : يضعف » وى :يؤل . 
٠)١‏ اراز : بناء جور القصر » والرمس : القبر . 


۳ 


ونقل بعد ذلك نقلا بديعاً صورة رآها منقوشة على حيطان الإيوان » وهى 
تصور معركة بين الفرس والروم » انتصر فيما الأولون . ثم استمر يصور أيادى 
الفرس على العرب ویبکمم ۰ 

وما زال العباسیون یعانون من النرك وغیرم حنی غزا هولا کو بغداد وخربما »> 
وأزال خلافتهم ورف بها وبالتاريخ الباهر العظم ف دجلة » فبكى الشعراء من 
الأعماق » ومن خير من بكى وناح شمس الدين الكو » وفييم يقو بأحدى 


* 


مراثیه : 


ازل ا ا ا و اا ان 
أن الذن ا ولمم ذل 2 معاقد التیجاا 
کانوا بجوم من اقتدی فعلیہم ببکی المدی وشار الإبعان 
أفتمم غير الموادث مثاما أفتت قديا صاحب الإوان“ 
ما زاٽ أبكہم ولم وسشة جم منم د الأركان 
حتی رکیلی کل من ماوجدہ وجدی ولا اشجانه اشجانی 
ومن الدول الى أكر الشعراء من بكامما والنوإح عايما دول ملوك الطوائف 
بالأندلس فإنهم لا استغاوا بيوسف بن تاشفين ملك المرابطين فى المغرب ضد 
الأسبان الشالیین ف بلادم » ورآی ما هم فيه من ضعف ووهن شدید » فکر 
ی الاستيلاء عليهم حى بحفظ لاإسلام والعرب هذا ابلزء الذی كاد يتداعی › 
ولم يلبث أن التقمهم ملكا وراء ملك ودولة وراء دولة . 
وشيم شعراء الأندلس هله الدول بالعبرات الغزار » إذ كانوا يرعونہم خير 
رعاية» وام الدول الى رثوها وبكوها دولة بى الأ فلطسف بَطليّوٴس ودولة بى 
عباد فى إشبيلية . أما الأولى فرثاها ابن عبدون بقصيدة طويلة طارت شمرتها › 
وهو يسلها بقوله : 


(۱) يشير إل إيوان کسری . 


3 


شر يفم امد البن لار 4 الکاء عل الأشباح ا 
؟ أال الله ا من اللیالی وخاتہا ید افر 8 


واسرسل, شحدت عن ا لی دالت ٤‏ والعرب ف عصورم 


بنى المظفر 5 ا ا والرری منیا کل سر 
ست لومک بو ولا حلت بل ليل فى غار اثر © 


وأما دولة بنى عباد > فلعل خير من تفجع عايما ابن اللبانة »> وقد حمل 
پوسف بڼ تاشفین 0 بن عباد لحر ملوکها مقيداً فی آغلاله مم من 
بی من أمبزته إلى اغمات بالقرب من مرا كش . ووقف ابن‌البانة نفسةه على 
بکائه وبکاء أسرته › وله قصيدة بديعة يصف فما حروجه من إشبيلية حملا 
على سفن ابن تاشفين بر الوادى الكبير الذى رى أمام بلدته » وفيا يول : 


الا زنر داع غاد على البهاليل من أبناء عاد 
على البال التى هدت قواعدها وكانت الأرض منهم ذات أوتاد“ 
ات اف ت ال نات و فى ضر رلك واجم فضلة ازا 
وال واب اک ن اهن رغ ار ادى 


سيت إلا غداة الهر ڪو م فی المنشات کا مواتر الاد ٩‏ 


( ۱) من أمشال المرب : لا تطلب أثراً بعد مين » وما البكاء : ماذا يفيد البكاء , 
(۲) الغير : أحداث الدهر . 
(۴) قا : بعدا » الفابر هدا: المستقبل . 
( 4) المزن : السحاب المبطر ٠‏ والاليل : السادة . 
)١ (‏ الأرتاد : امبال » يقول إنم كانوا أوثاد الدول ى الأندلس كا أن ابلبيال أوثاد الأرض: 
)٦ (‏ القطين : السكان . 
(۷) المنشآت : السفن › والألماد : القبور . 


والناس قد ملاوا الوزن واعتبروا 
القناع اا ا 
حان الوداع فضجّت كل“ صارخة 
سارت سفاېم والنوح بصا 


1 


ن ر ا 2 ُز باد ٩‏ 
وصارے م ll‏ ومن فار 


کہا ابل“ بحدو مہا الادی 


ک سال فی الاء من دنم وک حلت 


وما نظن شاعرً استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه ابن اللبانة فى بكاء الدولة 
العبادية فقد اقتطع بکاءه عام من فؤاده . 
وعلی نحو ما بکی شعرام الأندلس دول الطوائف ببلاد هم بکی شعراء مصر 
بعض الدول الى لمحت تم أفلت ف أفقهم »> وأو إسلامية پبكوها 
درلة الطولونيين › وفهم يقول بعض الشعراء : 


کانوا مصابیحا لی غ الجی ‏ ری ہا e‏ 
انظر إلى انار م ل مها عتما بكل ية فا 

ولا زالت الدولة الفاطمية بكى عارة المى علا 4 » فيه لذع وحرارة › 
وتلك قطعة من بکاثه عام وندبه هم : 
رمیٽ اده کک الحد بالشال 
` هدمت قاعدة المعروف عن مل س 


جیه بعد حن ٠‏ 


. العبرين : ضفى الهر ء واعتبروا : تعجبا‎ )١( 

( ۲) الأبراد : الراب »> وهو هنا يصور ساء بى عباد وما صنمنه أثناء الرحيل من سفور ولطم 
الوجوه و مش لما بالأظافر . 

(۳) القطائم : السفن . 

(+) الإدلاج : السير بالليل . 

)١ (‏ النية : الطريق لى الحبل ومثلها الفح و حعه فجاج . 

٩ (‏ ) العطل : التجرد من اليل , 

( ۷ ) المهل : النحاس المذاب » وهي من عذاب أهل التار الم كور لى القرآن , 


3 


© 


اة لتوا وزاً ا من نور E‏ نور ا 


وكان حريا بعمارة أن يفرح كا فرح المصريون بزوال الدولة الفاطمية 
وتحول السلطان إلى صلاح الدين الدى أنقذ مصر من براثن الانحلال 
الذى اننہت إليه هذه الدولة . وما نشك ى أن تشيع عارة للفاطميين هو الذى 
جعل على بصره غشاوة» فلم يشارك الملصرين فى ااا بسقوط تلك الدولة . 
ومضی بعد الأيربيين إلى المماليك إذ يقضى عل م السلطان سلم العيانى سنة 
۳ للهجرة » ونر ابن لياس يصيح لزوال دولهم : 


لوحوا على مص لأر قد چری من حادثر عبت مصیبته اوَرَى 
o‏ 2 م 
زالت ا من لأاك فى نض العيون كأ نها ستة الكرّى 


وتحکم مصر بعد ذلك بالعیانیین حکا جائراً کله بطش واستېداد 
واستنزاف نليراتها ودمائها وبزولون كا زالت الأسرة العلوية بعدهي . وطبيعى 
أن لا يبكى العبانيين ولا الأسرة العلوية باك فقد ذهبوا غير مأسوف عاييم 
بل ذهبوا مع فرح الشعب العميق بزوالم لا أشاعوا من ظلم وفساد فی 
اللىکم وبغی وطغیان شدید . 


(۱) يفل : يفل ویغرب . 


4۷ 


تدب الہلدان 

وإذا كان الشعراء يكوا يعض الدول ارال فام بكوا أبضاً البلدان 
حين نزلت بها الحوادث الناصمة » أو ألمت بها بعض الدول الغاصبة . 
وق کل مکان من الال الإسلامی تجد هذا الیکاء »> فى الشرق والغرب . أما ى 
الشرق فلعل أو بلدة حاقت بها كارثة سالحقة هى بغداد > إذ حرقها ابن طاهر 
قائد الأمون أثتاء حصاله لأحيه الأمين » فقد ساط عليما مجانيقه » فتحولت ناراً 
تت على کل شیء فیہا' › وکات قصورھا اتی طالما شاد ہا الشعراء لم تكن شيا 
مد كورا . وأثرت هذه اللخادثة اللقجعة. ن قلوب كثير من الشعراء» فقال بعضم 


یندہپا ویبکیا : 


بكت عى طى داد ا فقدت غضارة اعيش الأيى 
أصابتها من الجتاد عي فأفنت' أهلها بالمنحنيق 
~ 


0 4“ م و م 
فقوم أحرقوا بالنار اقترا واامحة تنوح على غريق 
0 
وصاحة تنادى واضابى وقاللة تقو ل ا شفیقی 
ومغترب“ بيد الدار ملق بلا رَس بقارعةر الطريق 


ولا ولد عوج عل ابيد وقد هرب الصديق عن‌الصديق 


ولیست بغداد وحدها الى يكاها الشعراء فى العصر العباسى فقد بكوا البصرة 
حین اقتحمها الرننج عل سکانہااء ويظهر أنہم كانوا يسومونهم اسف والعذاب 
ویکلفونہم من العمل فوق ملا بطیقون وحتملون» فائتمروا بہم > وما هی إلا أن 
اروا علييم › فقتلوهم وخر يوا دياز وباعوهم ف الأسواق بيع العبيد . وأثر ذلك 
فى نفس ابن الروى تأئيراً بليغا » فنظم قصيدة طويلة شى بكاء البصرة وأهلها 
بقول فيہا : 


۸ 
٤ 8‏ 
أاغشصوا | من شار ب لسرا ابر 
٣ک‏ أ قد رأی عز بر بنید 


رضيع هناك ك فطموه 


اع بم 
یلته بالحسام 
وهو بل بصارم صمصام 
با اليف قبل سين اعا 
فضبحو ها ا لغار اكتام 


ک أغصوا 
فتلقوا 


بارزا وجھها بير لثامم 


وصور تحريتق الزنج لقصور البصرة »> وبكى رسومها وأطلا هما ومسجدها » 
وإستنجد المسلمين واستخاث بهم على نصرماء ودعام أن ينفروا حفافاً وشقالاء 


حى ينتقموا مہم شر انتقام . 


وغضى إلى عصر الحروب الصليبية فنجد الشعراء يبكون مدن الشام الى 
کانت سقط ئی آیدی الصلیبیین › ولم یبوا مدینة کا بکوا ٻہٽ المقدس حين 
ستو عليبا الفرنج سنة ٤۹۲‏ للهجرة»؛ ومن طريف ما قيل فا : 


0 2. a f 
أحل الكفر بالإسلام ضما‎ 
ہے کہ‎ f e, . م‎ 
2 سان و می‎ 

أما لله ولإسلام حى 


0 
0 


7 
ع 


. ر و 2 
يدافع عنه شبان وشيب 


على أن موجة الصليبيين لم تلبث أن ”دفعت بقوة إلى الوراءء ولم تلبث أن 
حلت أشعارٌ الفتح والظفر محل أشغار الندب والرثاء . 

ومن البلاد الى بكاها المسلمون صقلية حين سقطت نى أيدى النورمان حول 
منتصف القرن الحامس للهجرة ولشاعرها ابن خديس قصائد عتلفة يرثا فا 


ویندما ون قوله ف بعض قصائده : 


۱١‏ صب : سائل 


۹۹ 


آری بلدی قد سامه الروم ذل وکان بقوعی عه متقاعسا 
وكانت بلاد الكفر تلبس خوفه فأضعى لذاك الموف منهن لابا 


وف نفس التاريخ ماج البدو القير وان وخر یوها ْ وبکاها شعراؤها ھی 
الأحرى » ومن قول شاعرها ابن شرف : 


او القيروان ‏ ال شو عن فؤادر بجاح الزن يطل 
حين ادت به الديار تبوراً بل أقول الديار منهن أخلى 
بعد ومر کاما حشر الا ق اة به عوارۍ رل 
رفوا فی البلاد شرق وغرب) ‏ پسكبون الدموع هَطلاً وبلا 
ولعلقطرا إسلاميا م ك بلدانه ومدنه کا ببکیت مدن الاندلس وبلدانماء 
فقد أحذ الأسبان الشماليون يستخاصوما لأنفسمم » وأحذت تتساقط منذ عصر 
ملوك الطوائف فى حجورم كا تتساقط أوراق اللحريف . وكانت كل مدينة 
سقط لا تعود بدا اموت يروب ذلاك رى العين > یرون ما ېدد دیارهم من 
غزو ودمار » وکلم م متفرقة وأهواؤهم غير مجتمعة ينابذ الاخ أخاه وتنابذ المدينة 
أحنها » والعدو على الأبواب يربص بهم الدوائر . وما زال الشعراء هناك بحذرود 
ویلذرون ویستغیثون ویستنصرون › وكلما ضاعت بلدة أو مدينة ذرفوا الدموع 
حارة خينة . ومن البلدان الى أكثر الشعراء من رثاما وندبما حين استولى علا 
الأسبان طليطلة وبلنسية وشاطبة وقرطبة وَين وإشبيلية »ومن روع 
ما بُكيت به الأخيرة قول أیالبقاء الرندئ» وقد عرض لا سلب من‌البلاد قبلها : 


اسأل“ بلنسية ماشأن ية وأين شاطبة أم أن جيان 
ا ا ف من عالم قد سا فا له شان 
وان مص وماتحو به ا ونه رها العذب فياض" وملاآن 


ا 
)4( 


بالأمس کانوا ملوکا تی مناز مم والیوم م فى بلاد الكغر عبان 
ورُب أ وطفل حیل پیہیا کا تفرکق اروام" وأبدان 
طفل مثل حئن‌الشسإدطلعت ‏ کانما هی با قوت ومر جان 
بقوده) الج لكروه مكرََة ‏ والمين باكية والتاب سيران 
لمثل هذا يذوب القلب من تر إن كان فى القاب إسلام” و لمان" 


ويدور الزمن بنا دورات حى نصل إلى العصر الحديث » فإذا القصة تعاد 
فصوا » وإذا أوربا الشرقية تجمع أمرها أمام اللحلافة النركية تريد أن تخرجها 
من دیارها › وتردھا للی آسیا على اعقاہما وتکون حروب ودماء . وتتخاب ترکیا 
على أمرها من حين إلى حين » وتضيع بعض بلدانما . ولشرق قصيدة ببکیى فيا 
و آد رة » حین استولى علا البلغار سنة ۱۹۱۲ للميلادء وقد اها الأندلس 
الحديدة ء إشارة إلى أن الكارثة فيب تجديد لكارثة السلمين ف الأقدلس العربيةء 
فھما جرحان » جرح قدیم لم بلتم بعل › وجرح لا یزال بنزف پالدماء . وف 
هذه القصيدة قول ٠‏ 


عیسى سيلك رة وعبة فى المالين وعصبة وسلا 
اليوم هتف بالصليب عصائب ˆ م لاله وروحه طا 
خلطوا صليبك والمناجر والدی كل“ أداة للأذى وحمام 
أو ما رام ذو | جاتہم بین البیوت کا اغنام 
کک رضم فی حجر مته غدا وله على حَدً اسيوق فطاء” 
وصبیة حتت خيلة طبرها ‏ وتنا ثرت عن تور ال ۶< 
وأخی ماني اشتبيح وقارة ‏ ل يمن عنه الضف والأعواء 


() الج : لكافرمن العم . | | 
(۲( العصائب : جح عصابة وهى ابليماعة » وظلام : بمح ظا , 
(۴) الحميلة - الروة والشجر الملقف . 


ه١‎ 


ولا نكب الفرنسيون دمشق سنة ۱۹۲١‏ وساطوا عليما مدافعهم وقذائفهم ؛ 
وأحالوها أنبارا من الدم وتلالامن الرماد والحراب بكاها شوق بقافيته المشموزة ٠‏ 
وفیما قول : 

رباع الخد وک مادهاها أحوة آنا درست أحى 
وهل غرف الجنانمنصدات ”° ول نیمهن کأئس نق 
اناف وال ا وار ی 
ر و n ON‏ ر ٤‏ 0 ا 
رن وفىأواحى اليك "ار وخلف الاك أفراح تزق 
بليل القذائف والتايا ‏ وراء مائ خملف وصق 
إذا صف المحديد اح أف على جنباته واسود أفى 
ولحرية ٠‏ الجراء ‏ باب بكل يلر مضرجة يدق 
ونجاوبت مع شوق وشعراء العروبة فى الشرق صيحات إخوانهم شعراء 
المهجر نى الغرب › يبون ويصیحون ویولولون على ما أصاب دمشق من فظائع 
الفرنسيين » ولنسيب عريضة من منظومة : 


صليل سلا وفرع طبول ‏ وجند قتاث تسوق الجول 
وفوق النياتق اة القبيل تدا قلا مجنب تل" 
ولعل بلدا عربيا فى عصرنا م يبكه الشعراء كا بكو فلسطين الشميدة ٠‏ الى 
سالت دماء أبناًها ى ساحانها» وشرد الود البقية” الباقية ميم فى أطراف العام 
العرفى وعلى المشارف والحدود . ولا تزال المأساة » أو قل الا يزال مأنمها قابا » 
ومام الإسلاى كله يليس السواد من أجلها » ويعلن الحداد على ما أصاببا 
وأصاب العرب فيا . 


(۱) منضدات : مسقات . 
(۲) المقاصر : الغرف ء بوالمجال : جهاز المروس . 
(۴( الأيك : الشجر الكثر المتجع . 


o1 
ومنذ وعد « بلفور » للهود والعرب ينتظرون اليوم المشئوم »يوم خرو ج أبناء‎ 
تعمومہم من ديار › وهو ما لم بمحدٹ ی العام لا قدا ولا حديثا ( فلم نسمع‎ 
قبل ايوم أن أمة بغت على خر » وسلبتہا وطها ولد ها وفراديسا › يعي‎ 
ى ذلك من يتشدقون بالمحريات . وح ذلك فى أنفس العرب فاأبوا أن يركوا‎ 
عریمم دول أن راطخوه پالدماء »> وتعاقدت دولے » وحاضت غمار حرب‎ 
رجفت ها الأرض ولسماء » وقد تعالى فى أثنامما صياح الشعراء فى البلاد العربية ء‎ 

من مثل قول على حمود طه من قصيدته ١‏ نداء الفداء » 
أى جاور الظالون الى غق الها وح" اليد 
أنركهم يغصبون المرور ة جد الأوة والشوددا 
ولسوا بير صليل السيوفر ‏ بجيبون صو لنا أو صّى 
رد حامك من غدو فيس 4 بد أن يما 
ولقصيدة كلها على هذا المنوال صراخ فى العرب حى يسارعوا لنجدة 
فلسطين النى لها البهود الجبين ؛ وهم يشحلون ما دام على أعين العرب 
من مسلمین ومسیحیین . 
ويد وقعت هذه ارب المشئومة وخرج أمل فلسطین من ديار م > وشعراء 
المرب فى مختلف بلدانبم کون الوطن الضائع » ویتفجعون عليه » فهذا زکی 
امحاسی ہف ى دمشق : 
ما هنا لكى نموت ونفنى ‏ وانبكى الياة إن نحن عشنا 
حن قوم ما ام فینا على الصي : او ولا َل الدهر هت 
کفکف الشعر عن مرای فلسط ین فشر الماء أبتی وأغنى 
دنا الرتجی کا رمت اتر بانتقام سيفسل العار عتا 


ویرتفع هتاف الشعراء نى كل مكان » فن ذلك قول عادل الغضبان ف 
قصيدة له دعاها : ١‏ صوٽ العرب ۲ : 


or 


كناك يا عرب طفيان ومفسدة ورميك الشرق بلويلات والربر 
هذى فاسطين“ ما زالت مضرجة بدم فی اله شکب 
کوت آبثاءها Ol‏ وسقتہم إل ا"دی ء م لق ع عَصّبر 
فلا الأذان” ولا الناقوس يمنا وسى المدى فى فم الإسلام والطاب 
ويقول محمد عبد الغى حسن من قصيدة طويلة : 
دنك ا الزمان بطانة“ أفافة منهومة الشهواتر 
تقر“ على الژى أحداقم إلا على المدوات والفاراث 
على الإسلام منذ قيامه حرا وكانوا مبسث النكبات 
ولفدوى طرقان قصيدة بعنوان ١‏ بعد الكارثة » تتفجع فيا على الوطن 
السليب » ومن قوما فيا : 
2 ص 
يا وطنى ما لك محنى عل روغ یی اوت ی ام 
و ما عق اغا ٤‏ تی عت ناب الأ 
2 
سنجلل الفمرة یا موطنی وسح الفجر غواثی اش 
والأمل/ الظای+ مہا ذوى لسوف برو بلميبر ودم 
وحن نامل معها أن تنكشف هذه الغمة سريعاً عن صدر فلسطین » وان تعرد 
إلىأبنانما مشرقة ابمحبين » لإتزدها الحنة الى ألمت بها وصم رها صبراً إلا قوة فرق قوة 


وقدسية فوق قدسية . إنه الصياح الذى ينتظره العرب جيعاً » وإنهم لواصلون إليه 
مهما دجت الدنيا ومهما طال الطربق . 


معی التأبين 


أصل التأبين الثناء على الشخص حيا أو ميتا » ثم اقتصر استخدامه على 
المونى فقط » إذ كان من عادة العرب نى ابلحاهلية أن بقفوا على قبر الميث » 
فيد کروا مناقبه » ویعد دوا فضائله» ویشروا عامده . وشاع ذلك 
ودار pe!‏ > وأصبح فى ستيم وعادانم > ولو لم يقفوا على القبور كأ r‏ 
و ا ن 

ونحن نجده دارا على ألسنة الرجال والنساء » فهم جميعا لا يكتفون بتصوير 
شعورهم الحزين » بل يضيفون إليه إشادة بالميت ومناقبه » كأنيم لا پبکونه فقط 

من أجل رابطة الدم الى es‏ هم يېکون 
فيه عوذج المروءة كا يتمثلها اهل البادية » يبكون فيه الكرم و والوفاء 
وحابة ابلحار وإغاثة الملهوف والحلم وا والأنفة وزم الصعاب والساحة 
والفصاحة والسيادة والشرف وكل ما يزين الرجل ی رام ەن صفات وخلال. 

وکانما کان غرفم من تأبيم أن بصورو تصوررا تاما مدى الحسارة 
ولمصيبة ى الفقيد . ونرى هذا واضحا فى تأبين اللحنساء لأخويما عضر ومعاويةء 
فهى تندما بقلب ترق من جهة » وهى تؤبمما لتصور فضائلهما وتوضح 
ما خحسرته فیہما قبیلما . 

وکان من عقائدهم أن ر ا حى تصيب القبيلة 

o4 


من دم قاتليه » وكانوا حرمون على أنفسهم اللحمر وكل اللذات إلى أن 
يدركوا وترم » ودقعهم ذلك لل آن پکبروا مصیبم فی الفتیل ون 
يسبغوا عليه من الحلال وامحامد ما يشعل الحرب ویۇجج نیرانما فلا تنطفی أبداً . 

وما حياتہم فى ابلتاهلية إلا سلسلة حروب ومعارك طاحنة » فكانوا لا يدفنون 
قبلا إلا الیستعدوا الدفن آخیه وبکائه وأبینه والإشادة ببطولته وکرمه » وا 
أ عنطی لقریلته من ماله وروحه . ولم يؤبنوا آبطام وقتلاهم فحسب» بل بتو 
آبضاً أشرافهم وسادتہم وإن ماتوا حتف أنوفهم » فخرا بم واعتزازا . وكاتوا 
يجيرون على القبور » فمن استعاذ بقبر سيد أو شريف حل أهله مغرمه» 
وكثيرا ما ذموا على أجدانمم إبلهم وخيلهم » كأنما يريدون أن برضا 
عظامهم » وأن يعترفوا لم بوفرة ما ذعوا لتاس من إبل وأنعام . ودای 
نجدهم يستسقون لم السحاب » ويستنزلون فم الغيث حى تسمسرع قبورم 
وتصبح رياضا عاطرة , 

وكل ذلك احتفال باليت ومجيد» وبشيًا عليه وعلى ذ اه» وکان آم ما 
بخلده ف رام هذه الأبيات من الشعر النى بصوغ فيا الشاعر محاسنه ومناقبه › 
وکأنه یرید آن بحرا ی الأذمان حفرا » حتی لا محی على مر الزمان » وحتی 
لا یصیما شیء من زول أو نسيان . إلا كل ما ملك ليبتى على اميت بيهم 
ولیجعله دام ماثلا أمامهم . 


تأبين الخلفاء والوزراء 


هذه الصورة الى ذكراها للتأبين فى ابحاهلية » والنى كانت تعتمد على 
الحلال والمناقب الى لحارمها العرنى القديم ويجلها فى الرجل » والتى تجمعها كلمة 
امروءةء لم تلبث أن دخحلت عايما تعديلات مع ظهور الإسلام ورسالته السلحة 
فإنه دل فی الثل الأعلى عند العرب » ورفع كثيراً من املال ووضع مكانها 


ه٦‎ 


حلالا جديدة . 
لقد كان العربى فى ابلحاهلية يعد سفلك الدماء حسنة کبرى من الحسنات »› 
فجاء الإسلام رما للدماء راف لا کان مہا فى القديم » كما رفع كثراً 
من ال ثر ابحاهلية » وأقام مكانما مآ ثر جديدة من العدل ولتقوى وازهد فى 
الحياة »> وإحلاص الوجوه لله . وهذه المثالية الحديدة كان ها شأنما فى الرثاء » 
فقد آحذتتحل' فی صفات م یکن العرلی ابلحاھلی یعنی بہا ولا کان یفکر فیا 
ويتضح ذلك فى تأبين الحلفاء » إذ كانوا أععاب الدولة الإسلامية والقامين 
على نش تعالعها » واحترام سما فى ابلتريرة العربية وحار ج ابحزيرة . فطبيعى أن 
پفکر الشاعر ول .ما یفکر حین لم برام ف الدولة من بعدهم وما سلکوه فی 
حکهم من عدٴل» وما آخذوا به أنفسبم من طاعة الله ورسوله والعمل بدعوته 
فهم خلفاژه ۰ وم آمناژه على المسلمین من حولم وعلی رسالته وما تضیء به 
اغوس من مشل وصفات لبوية . 
وأو حليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق الذى حل لواء 
الدعوة الإسلامية من بعده وتناول مصابيحها» فأضاء بها شرق از يرة وغربيتها : 
بلاد فارس والشام بعد أن ل شتات العرب المبعار فى ابلعزيرة > ودفعه دفعا إلى 
الحارج » فتراموا کا موج » لا يحول بينم وبين ما يريدون حائل » وأا او 
بيده الكريمة الكرة الأرضية ليزرعوا فى أى مكان شاءوا الدعوة” الإسلامية › 
ويجنوا لله ولنفسهم مارها» وفيه يقول حسان مؤبسنا : 
ا 
اکت رای ان قق فاذكر أخاك أبا بكر مما فتلا 
حير البريقر أتقاها وعدا بمد النى” وأوفاها ما فان 
الثاني“ اثنين والحسوة مشده وأو الناس طرا صَدّق اسشا 


له ت ن 
وکان حب رسولر الله قد عاموا من البرية لعدل په رجلا 


وحسان يتحدث نى تأبينه لأى بكر عن فضائله المعروفة عند المسلمين »› 
إذ يعرض لنزلته من الرسول » وكيف كان صاحبه فى الغار وى المجرة من مكة 


o 


إلى المدينة » ويد كر أنه كان أول المصدقين به وبرسالته » ولذلك دعى الصدّيق. 
وكل ذلك ذائم مستفيض عن أ بکر ٤‏ أما تقواه وزهده وصالح سعیه فی الدین 
وإذلاله للدنيا وإعزازه للاحرة » فكل ذلك مشمور بالوجه الصحيح والشمادة 
الثابة » وأما رفقه با مسلمين وعدله بيهم وما شئت شئت من سيرة ذكية قية طاهرة > 
فالامة الإسلامية جمعة عليه والدلالة البقينية قاطعة به . ضر الله وجهه . 

وليس هناك ریب ى أن تأبين حسان جدید فى اللغة العربية »> فهو م 
يدث حديث الحاهليين عن وتام jy ٤‏ تحدث حديث المسلمين » 
تحد ث بسيرة لم تکن تعرفها ابلحاهلية > فيا البر والعدل والتقوى والإسلام › 
وفيا اللتير وتحبة الرسول وإيثاره على كل الأصعاب والأنصار . وبهذه اللحلال 
والمناقب اب لحديدة كانت فاجعة الإسلام والمسلمين فيه . 

وحلفه عمر » فسار فى الناس بسيرته وسيرة الرسول صلى الله عليه وسام من قبله 
واقتعد من العدل والزهد ی الدنيا مكانا تنقطع الرقاب دونه . وما زال محفظ الدولة 
بل ما زال مد فی أطناہہا شرقاً وغر با » والدنيا تزحف إلى العرب من تحت أقدامه 
وهم جوبوما فاتحین مجاهدين ف الله ورسوله حت اب مهاد » قد استحبوا الاخرة 
الباقية وآ ثروها على الدنيا الفانية › والعال القديم يلهج بامه » وجنوده منصورة فى 
کل مکان پسبحون بآ لاء رم وما أفاءه على الإسلام . ولم تلبث أن امتدت 
إلبه بد آ مة ف الظلام » فطعنه أبو لؤاؤة الجوسى طعنة مسمومة » وهو قائم يصلى 
فى الحراب . فبكاه المسلمون وأبنوه تأبينا راثعا » فن ذلك قول الشماخ : 


جرّی الله خبرا من امام وبارکت بد اله فى ذاك الأدم امقر 
هن بجر أو ركب جناحى' نمامة ‏ ليدذرك ما قدت بلاس ببق 
ا م غادرات ا و وا ٍ 2 1 تفتق 
أبمد قيل الاين أظلت ل الأرض تبت السا بأنرقر 


(۱) بونج E‏ 
)۲( العضاه شجر »> وآسرق : مع ساق . 


۸ 
O N E E E 

وهو يستهل كلمته بالدعاء لعمر أن زيه الله عن الرعية خيرا وأن ببارك 
أده الممزق بسكين أ لؤلؤة . تم انتقل يتحدث عن إمارته على المسلمين 
وإاستصلاحهم وتفقد مصا للم » فقال إن من أراد إن يبلغ ذلك أو يرتنى إلى 
غایته حتی لو رکب جناحی نعامة فاه سیظل سرا مسبوقا. وټوجه لبه بال حطاب 
يقول له نك قضیت مورا وأحکنہا جمیل رأیلك وت رکت وراء‌ها دواهی لا تزال 
ى أ كمامها وأغطيتما ل تتفتق ولم كلشف . ثم أذ يتحدث عن فظاعة الحادثة 
متعجبا أن يورق وبتر شج ر العضاه بعد أن ثرلت بالمسلمين هذه الفاجعة الى م 
تسمعها النساء حى سقط مهن استشعاراً لا تطوی من شر مستطير . 

وهذه الصورة من الرٹاء جديدة جدة واضحة » فان الشماخ لم يدع لعمر أن 
تنزل السحب بقہرہ کیا کانوا يدعون ى اب حاهلية » بل دعا الله له » واستمطر 
رحهمته عليه › E ES‏ الى 
سقطت عليهم كأنما الصاعقة 

وحلف عر عان ا فی عهدهہ ول فثنة فى الإسلام > د ثارث به 
طائفة من شذاذ العرب »وما زالوا به حتی قتلوه وهو يتلو القرآن الكربم » فقال حساك : 


ضحوا بأشمظا ‏ توان السجود ب يقطم اليل سبحا وقرآنا 


وخلفه عل فلم يستطع آن بلم ما تشعث تشعث إذ طعنته يد طائشة حالت بينه وبين 
ما بريد من المسلمين على كلمة سواء ¢ فذهب إلى ربه راضيا مرضيا › 
وفيه رول أو الأسود الد“ لى : 


أن شهر الصيام متمونا ‏ بير الاس طرا أجمينا 

تلم خير من ركب الطایا ‏ وخيہا "ومن ركب السفينا 
(۱) عا : شائم » وت ليق اللبر فوت المطى : كثاية عن أنه سارت به الركبان وتقاذفته البلدان . 
(۲) أشہط + شاب . 
(۳) یسا : ذالها . 


۹ 


ومن لبس التعال ومن اها ومن قرأ امان والئين ١‏ 


بق ابي لا برتاب فيه ويقضى بافرائض ستيا 


و واضح أنه يؤبنه بمحامد ومناقب إسلامية خالصة » فهوخير الناس دينا 
وهب نفسه لربه پتلو قرآنه مثانیه ومثینه » و يقم شریعته على الحدود والفرائض الى 
شرعها الإسلام » فهو الحليفة التنى الصالح العدل الذى سار على الطريق الثير 
لا حيد ولا بميل » كأنه قسطاس الدين المستقم ومعياره السام . 

ومضى نى الدولة الأموية فنجد مع وفاة كل خليفة مرالى محتلفة »› ولعل أهم 
حليفة رثاه الشعراء مر بن عبد العزيز » إذ سار ف الناس سيرة عادلة زإهدة › 
كلها تقوى وحشية من اله » وليثار للدار الباقية » وفيه يقول جرير : 


ہے وا 


شر + 0 [ 
نى النماة أميرَ المؤمنين لنا ‏ يا خيرم حَج بيت الله واعتمرا 
لت راطيا اسلرت ل وق فيه بابر لله ١ا‏ تخ 
فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم اليل والقمرا 


وجریر يذ کر له تقواه وعبادته وحجه بیت الله »> ويفضله على كل المسلمين 
تی صلاحه وزهده » ویثی على اضطلاعه بأمو ر رعیته › و[قامته لشريعة ربه › 
ثم يصور عظم المصيبة فيه ء فيقول إن الشمس طالعة غي ركاسفة تلبكى عليه 
نجوم اليل والقمر . 

ويدور الزمن » ويذهب الأمويون ويأتى العباسيون » ويكر الشعراء › 
ويكر الرثاء » وخحاصة إذا كان اللحليفة عادلا » لا يريد غير ربه بعمله › 
ولسَالم الاسر ف ثالث خلفاتهم المهدى يرثي ويؤبنه : 


رلم مر 


وباکية على الهدۍ رى کان بٻا وما جنٽ جنونا 
وقد مشت محاسنها وأبدت غداثرها وأظبرت القرون 


. حذا النعل : قدرها وقعلعها » واكان والعين : آيات القرآن الكر م‎ )١( 
. الغدائر والقرون : صل الشعر‎ )۲( 


۰“ 
ئن ل الطلينة مدمشر“ لقدأبی مساعۍ ما باينا 
سلام اله غو کل ل على الممدى حين وی رَهیناً 
تركنا الدن والدنيا جي محيث وى أميرٌ المؤمنينا 


وإذا کان الحلفاء العباسيون قد سالت على قبورم دوع الشعراء فإن 
الحلفاء الفاطميين ى مصر قد أهاجرم أيضا حين وفاتهم » فدر وا الدمىع الغزار 
على أجداممم » فن ذلك قول حظبى الدولة أ المناقب عبد الباق فى رثاء 
المستنصر : 
م * ۶ 
ولس‌ردی الستنصر الیو م الد 9 ولا ا اھر قاس به | 
ر ٤‏ م 
اقد هاب ملت الوت إتيانه ضحى فاجاه ليلا ول يطلعم الجر 
فأخْرى عليه حن مات دموعَنا ساءء فقال الناس لا بل هو لطر 
وقد يكت اللشاء صدرا وإنة ‏ ليبكة من فرط اللاب به الند 


وهذا ندب وبکاء » وکان يشيع عند الشيعة كما قدمنا فى غير هذا الموضع 
بکاء آل البیت » فتناول الشعراء قبسا من هذا البکاء »> وکتبوا عليه مرائہم ف 
الفاطميين . 

وکلما وچد ت > حلافة وجد معها هذا البكاء وما یط وی فيه من اين » نمجد 
ذلك عند خلفاء بی أمية ئى ألأندلس منك عبد الرحن الناصر E ٬‏ 
حلفاء المغرب ف دوه الحتلفة من مو حدین ب إِذ کان ذلك ا ف 
Yl‏ حین وت الحافاء فحسب 4 بل حن غوت الأعيان 

وکان للوزراء نیم وحظهم م الرثاء » ونحاصة جين پنکہم الحلماء ٠‏ 
ومن بکام الشعراء كثيراً من وزراء الدولة العباسية ابن الزياث وزير المتوكل › 


9 ا ا 
(۲) الردى : الموت 


1 


وفيه يقول اسن بن وهب : 


on 


سییکی اللات من جرع عليه 


إذا ما قبل قد هلك الوز بر 
۶ 

عليه رحا کانت تدور 

وتبکى حين تضطرب الأمور 


ومن الوزراء الأندلسيين الذين بكاهم الشعراء المنصور بن أن عامر وزير 
هشام اللقب بالمعتد» وهو شخصية فذة» وكان له مجلس معروف کل أسبوع 
يجتمع فيه آهل العم والأدب » وهو الذى بى مدينة الزاهرة بالقرب من قرطبة > 
وله حروب وغزوات كثيرة نی الأسبان الشمالیین › وما قیل فيه وکتب على قبره : 


ا A‏ 
الارم تنبيك عن أوصافو 
تله لا ينی الزمان مش 


حت كاك بالعیان ترا 
أبداً ولا حى الثفور سوا 


ومن الوزراء المشورين لاخر عهد بى أمية هناك حسان بن مالك بن أى 
عبلدة » وفيه يقول صديقه أبو عامر بن شيد من مرثية طويلة : 


آی کل عام مصرع لظ ؟ 
وکیف احتدانی فیالاطوب إذادجٹت 
مضى السَلّف الوضاح إلا بقية 
أبا عبدة إنا غدرناك عند ما 
آخذل من کنا رود بأرضه 


ويجاو العَمّى عنا بأثوار رید 


أصاب المنايا حادثى وقدعى 
وقد فقدت عينای ضوء بجوم 
ر از ا ا 
رجعنا وغادرناك غير ذم 
ونکرع منه فی إناء عل 7© 
إذا أطت ظلاه ذات غوم 


)١ (‏ يقول إنه م تبق إلا بقية قليلة من السلف الأغر » وهى تشبه ى قطنا الغرة نى الفرس 


الأسود 0 وام : احالس السواد 8 


(۲( نرود : من راد العشب آی طلبه ء ونکرع : شرب . 


1۲ 


وعلى نحو ٠ا‏ أكثر شعراء الأندلس من راء وزراممم أكثر المصريون من 
راء ن استوز ره الفاطميون وغیرم وما فيل ف طلائع بن رزيك: 
أن أهل ذا النادى عل سائ فان ما ہی ذاھب الب ذاهل 


“ٍ ړ e‏ 
ممست حديثا أحسد المي“ عنده ويذهل واعیه وخرس قالله 


وإ ری فوق الوجوه کا ب تدل على أن الوجوه ثوا كله 


ورثاء وزرائنا فى العصر الحديث يحتل مکاناً بارزا ی شعر حافظ وشو › 
رللأحير نى رثاء مصطنى فهمى أحد رؤساء الوزارة المصرية ف خاتمة القرن الماضى 
وفاتحة هذا القرن : 

ا الناعى أبا الوزراء هذا أوان جلائل الأنباء 

جت المرند مشارقا ومغار) وارکب جاح الق فى الأرجاء 
راشتبك ھا الناس د أو ا فالډوم يوم مدارم, ودماء 

سے ۶ رص 

ووراء شو کئیر من الشعراء الذين رتوا واوا من توفوا من الوزراء › 


۳ 

تأبين الأشراف وا لأجواد والقواد 
لم يترك شعراؤنا شريفا على مر العصور دون أن يقفوا بقبره وينر وا مدامعهم 
عليه . وكان مقياس الشرف فى ابلحاهلية القيز فى القبيلة بالكرم والشجاعة 
والسيادة» ومن أقدم امرائی الى نذ كرها فى هذا ابحانب مرثية وس بن حجر فی 


1۳ 


فضالة بن كلدة الأسدى » وفيا يقول : 
أيتها النفس” أجى جع إن الذى تحذر ن قد وقہا 


إن ا ران ن ر والترّی جا 
دى“ وهل تنفعالإشاحة من أمر لمن قد يحول اليدعا 
الال النی بظن لك ا غار کان قدرأیرقد س 


الخلف المتلف” المررأ 1 تع بضعفوو ولیت ا 


وهو يدور نی تأبینه حول المعانی والصفات الى کان يقدرها العرب فى 
ابحاهلية » والتى كانوا يطلبوما فى أشرافهم وأععاب النباهة والسيادة . وما تزال 
هذه اللحلال وما بماثلها داثرة على ألسنة الشعراء فى مراٹیپم حتی عصرنا الحاضر . 

وغضى بعد العصر المحاهلى إلى العصرالإسلاى» فتلنى الأرض بكنوزها إلى 
حجور العرب » وتتكون طبقة كبيرة من الأشراف » يكون من بينها الولاة وكبار 
القواد والأجواد › وهى لا تقف عند حد » فقد بالغ العرب فى طلب المديح رن 
تىجرىألسنة الشعراء فيم بالثناءالعطر > فکانوا ذا رحلواعن دنیاھ شیعوم بالعیرات . 
ن ریت ا ع على الألسنة فى العصر الإسلاى مطلم قصيدة لابن قيس 


ق ص 


الرقیّاتنی شريف وقائد من قواد العراق هو طلحة الطلحاٽ »إذ يقول : 
ضر الله أعظا دفوها بسجستان طاحة الطلحات 

ولعل الشعراء لم پرحلوا إلى وال ی هذا العصر کا رحلوا إلى عبد العزیز بن 
مروان والى أخحيه عبد الللك على مصر › فقد كان كعبة القاصدين › وملجاً 
المعوزين والحتاجين > وللفرزدق يرثيه : 


e. 2 0‏ ۰ ل“ .0 ” ر( 
ظلوا على قبرو يستغفرون له وقد بقولون تارات لتا ال“ 

)١ (‏ أودى : هلك » الإشاحة : المد فى طلب الحاجة › البدع : الأمور المديدة الغريبة . 
(۲) الألمعى : الذكى اليد القاب واالسان › وقد وصفة بأنه يتظنن الأمرر فلا عخطىء , 
(۳) المرزاً : الذى تصميبه الرزايا ى ماله لكربه › والطيع : اللتم الدىء. 
( 4 ) العر : الاعتبار . 


1٤ 

يبون تراب فوق أعظم كا قبل فى المعجوجة الميتر © 

٤ 1‏ 8 ص ر وہ 

لله أرض“ أجتته ضريحتبا ‏ وكيفي دفن ف اللحودةالفر 

إن انار لا تعتاض عن ملك إليه يشخص فوق المنبر البصرٌ 

ولا تحولت الحلافة إلى بى العباس کان من بين من قضوا عابم بزيد 
ابن عر بن هره وال العرافق روان بن محمد وقائد جیوشه هناك »۽ وکان من 
الشجعان الأجواد » وفيه بقول أبو عطاء السندى نادبا متفجعا : 


ألا إن عينا م جذ يوم واسطر عليك بجارى دمعيا لمو 


5 ا ۶ £ ا 0 ‌ 4 
عَشية اقام الاعات وشققت جوب“ بأيدى مأتم و 


إن تس جور الفناء فربا ‏ أقام به بد الوفود فود 


وكان للعصر العباسى أجواده وأشرافه وقواده الذين أجزلوا العطاء لاشعراء » 
وأجزل الشعراء م نى المدائح والرائی . ومن آم من رثوه ووه معنن بن زائدة 
الشيبانى والى المنصور على امن وله سير وأقاصيص نى المديح تشبه سير حاتم 
كربم المحاهلية . ولعل أحدا لم يبلغ ی رثاثه ما بلغه اسن بن مطير الأسدى › 
فله فيه مرثية رائعة يقول فى تضاعيفها هذه الأبيات البديعة : 

e . 


فیا قر معن أت ل حفرة من الأر ص خط للسماحة ee‏ 
( ۲) الضرعة : اللحد أو وسطه . 
(۳( واسط : البلدة الى قضى فبا على أبن هبيرة» وهى بين البصرة والكوفة » والعين ابلمود : 
البيلة بالدمع . 
(+) اليوب : أعلى الثياب ما يلى الصدور . 
( ه) الفتاء : ردهة الدار » والوفود : ابحماعات » والبيت كناية عن رياسته السابقة وكرمه . 
)٩ (‏ الغوادى : السحاب : والمربع : مطر الربيع . 
(۷) خطت : حفرت » والمضجع : موضع الاضطجاع . 


ی 


ویاقېر ا واريت وقد کان مله ال٣‏ والبحر 
لى قد زعت E EE‏ 
فی عش O AEE a‏ 
ومن وجوه العصر العباسى الذين أحدث موتہم جروحا لا ترقا ف قلوب 
الشعراء منصور بن زياد» وفيه يقول التيسمى من مرثية طويلة : 
ت فواضله فم هلاک فلناس فه ھکر ار 
والناس ماهم عليه واحد فى كل دار رنة وزفير 


وکان اہنه محمد على ماله ئی ابحود والکرم › وکان یاقب بفتی العسکر » 
وللشعراء فيه مراث بديعة » ومن قول نجع السلمى ييه : 


أن فت الود إلى الود ما ثل من مى موجود 

نی فتی مص الى بده بيه الاء من العود 

واثل ا E‏ ی 

اليوم شى ترات الى وصولة البخل على الود 

ومن شغلوا الشعراء أحياء وأموانا يزيد بن مسريد» سيف الرشيد المسلول على 
أعدائه » وقد تغيى الشعراء عد عه طويلا » فلما نزل به القدر هوا ناعین با کين 


(۱) المرع ؛ المملي. 

(۲) تصدع : لعصدع أي تعشةق . 

(۴ ) المرتم : المكان الممشب الذى ترعى فيه الماشية . 

(+)( ا : الإخہار بالموت . 

)٥(‏ پول إن الأرض پہست و جفٽ بعل موته فامتصت ما ى العود من بقية الماء . وهو كثاية 
عن إجداب الأرش بعد موه . 

. انفلم : اندع‎ )٩( 

( ۷ ) العثرات : الزلات » والمسرلة : الغابة . 


٦ 
: وفیه یقول التیمی‎ 
احا أنه أو ريد ن أا اناع الشيد ا‎ 
أتدرى من ميت ركيت فاهت به شفتاك واراك المبىر‎ 
أحامى الك والإسلام ادى فا للأرض ويحك لا تسیر‎ 
تام هل ترى الإسلام مالت دمه وهل شاب الل‎ 
آنا وله لا تنك عیى عله دما أبدا تود‎ 


وكل بيت من الرثية يفيض بالدمع والأسى › وهی من أجود المرائى فى الشعر 
العرى قدا وحديثاً . ومن الشعراء الذين برزوا فى مراى الولاة والقواد ممن فاضوا 
على الناس پبحور وام وغمروا با الأرامل ولیتامی شاعر مشہور يدور امه 
على کل لسان » وهو بو تمام » ومن قوله فی حدی مراٹیه وی فی خحالد بن یزید 
بن مزید : 


أشيبان لا ذاك الملال عار علينا ولا ذاك الام افر ۲ 
ولا جانب الدنيا سبل ولاالضحی لتقي ولا ما4 اا e‏ 
فيا 9 ة الدنيا وکات اة وو م فا عطلرع واحلر 


١‏ من الحوادث الدامية ى عصره آن قثل فی بعض حروب العباسیین 
بطل من ا شہر أبطاهم > وهو عمد پن ميد الطوسى الذى طالا دوځ ايوش »› 
وکان آي فى ابحود والكرم » فنوه به الشعراء وأطنبوا فى الثناء » فلما قتل فى 
ساحة الحرب أقاموا له الآتم » ومن أروع ما قيل فيه مرثية لأهى مام » قرا 


)١ (‏ المشيد : الرافع لصوته . 
( ۲) الصعيد : الارى . 
(۳) مید : تشحرك وار . 
( 8 ادا الت 
( ۰) طلق : مشرق . 


۷ 


فا هذه الأبيات : 

وفيت الامال بيد محر وأصبح فى شغل عن الستقر الس 
فی کا فاضت عون تیل دا ضعک ت عنهالحادیٹ وال کر 22 
فی دهم شطران فما ينوبه ‏ فق بأسه شط وف جود شل 
فی مات بين الطعن والضرب ميت تقوم مقام النصر إذ فاته النملرٌ 
وما مات حت مات مطرب سبفه من اضر ب واعتلت عليه لقاال 
NE ASE EME EE‏ 


ویکاد الإنسان یظن آنه م مت شريف وا صاحب مأثرة إلا نعاه الشعراء 
وخلدوا ذکراه» ودواویہم تزحر براثیہم لا فی الشرق وبغداد فحسب › بل ی 
کل مكان حى أقصى العام الإسلاى ى الغرب » ونقصد الأندلس › فإن 
شعراءها جوا دواویہم وأشعارم پسواد ازن على من سبقوهم إلى دار اللحلود . 

ونستطیع أن ندخل فی هذا الباب عندم مراثيهم نى ملوك الطوائف وم م 
یکونوا ملوکا حقیقیین › نما کانوا آمراء وأعیانا فی بلدانہم » واختارتہم هذه 
البلدان ليدبروا أمرهاوقد اشنهر ابن باجة فيلسوف الأندلس وإمامها فى الألحان 
مراٹ ہکی ہا با بکر بن تیفانویت صاحب سرقسلطة › وقد غی با ی 
أان مبكية » من ذلك قوله : ۰ 


سلا وإلام وروح" ورم على الجسّد النأئى الذى لا أزورة 


ور ر 


E 5‏ 4 . 
أحتا با بكر تقفى فا ری رد جاهیر الوفود ستوره 


(۱( السفر ؛ المسافرون , 

( ۲ ) يريد الشاعر بالقبائل الى تفيض عيونها دما القبائل الى هزبها ى الحرب . 

(۴) البأس : الشجاعة . 

٤ (‏ ) مضرب السيف : ده » واعتلت : اعتذرت وتثاقلت » والقنا : الرماح تنعت السمرة 
کا تنہت السوف بالپياض . 

( ۰) ترم : لبس » ودجى الليل : أظلم » والسناس : الطرير . 


“A 
“إا الس أ ا ا م‎ f ۽‎ 
ل انست لک الفبور بمارو لقد و دست مصاره وقصوره‎ 


وقوله 
بے ډه ا ٤‏ 0 
يا دی باللغر جاوره رمم بور کن من رهم 
رم ر ۳ 
تبتك الي عازبة فرك فو ت 
قد طوی ذا الدهر” ته" عنك فالس اة اتک ٩2‏ 


وإذا کان بو مام وغیره من الشعراء بکوا قواد العباسیين الذين استشہدوا فى 
الحروب فإن الأندلسيين کانوا ی حرب مستمرة مع الأسبان الشماليين > وکم من 
سید شریف وجواد کرم ضصحی بنفسه ف هلہ الحرب وجاد ہا راضیا يطلب ما 
عند الله من اللواب والأجر . وتغى الأندلسيون بأبطامم كما تغنى العباسيون 
بشچعا م > وشل ى أذهاننا توا حروب الصايبيين ى الشرف » ومن ماتوا نى تلاك 
الحر وب فداء أوطانہم » ومن دوخرم مدافعين عن حوزة الإسلام . ولعل الشرق 
لم يعرف أميرين عظيمين فى هذه العارك كا عرف نور الدين ى الشام وصلاح 
الدين نى مصر ولا تو أومما نعاه الشعراء خسن سيرته ولا قدم من بطولة سارت 
ہا ال رکبان » وفیه قول العماد الأصفهانى : 


ا ملكا أيه م رل لفضله فاضلة فاخره 
فاضت حار الود مذغيّبت أملك الفائضة الزاخره 
ملک“ دنياك E,‏ وسرٹ ”ی لک الأخره 


ول العبء من بعده صلاح الدين الأيوبى صاحب مصر ومؤسس الدولة 
الأيوبية ا وأکبر من خد شوكة الصليبيين » بل لقد رى بأمواجهم لل 
) الشلس ر جنا الشن بام 


(۲) )م ترم : م تبرح مکائك من رمت اکان آی أقمٹ په . 
( ۳( البزة : الثوب 


14 


البحر مستخلصا منم بيت المقدس وغيره من بلدان الشام و ززل به قضاء ربه 
رثاه العماد بقصيدة طويلة بلغت مائئين واثنين وثلائين بيتا وفيا يقول : 


ملك" عن الإسلام كان اميا 
قل آظلت' مد غاب عنہا د 

۴ س O’ o4‏ 
لو کان فیعصر النى لانزلت 


أبداً إذا ما أسلته مات 
ا خات من بدرو دارا 


فی ذکره من ذکره آیاته 


فعلى صلاح الدين إوسف انما رضوان رب المرش‌بل صاواته 
وعلى هذه الشاكلة كان شعراؤنا لا ین رکون شریفا ولا عظما موت وتذهب 
د کراه ۰ بل میلوا دانما مناقب کل سید لبیل ٠‏ وکل بطل جریء . وما دواوین 
شعرائنا إلا لات حافلة بمن لعا فى عصو رم ثم الحتفوا وراء ظلمات الوت . 
ومضی بعد صلاح الدين ى ديارنا المصرية > ویدور ہنا الزمن دورات > 
حنى نصل إلى العصر الحديث بين أنات الشعراء وصياحهم على من يتوفون من 
سلاطين المماليلك وعلية القوم ورؤساتيم وأجوادهم . وا ثزال حتى لهت بحافظ 
وشوتی فنجد مراٹی السراة والأعیان مکانا ہارزا فی دیوانهما » ولعل حاف يتقد م 
شو ی هذا الحانب» (ذ دفعته رقة خاله للاتصال بطائفة من العاية الممتازين 
فی عصره» وأغدقوا عليه من بره وفضله م فكان إذا نزل ا موت بساحة واحد ٠م‏ 
ذهب ينشج عليه وينوح بعاطفة حزينة صادقة » من ذلك قوله فى سهان أباظة : 
۶ . 
حل الوفاء وة الملياء 
ما ملت من بن وعطاء 


ری به لروضة › لاء 


ودی سلیان" فأودی بده 
لا تعباوه على الرقاب فقد كن 
وذروا على نهر المدامم لمش 
تاه لو علمت به أعوادة 
خلقی“ کضوء البدر ا وکا اروض أو 

ولشوتى هو الاحر مراث فی سراة عصره » وكانٽ له مقدرة بديعة ف لوين 
) ) الداراٹ : حع دارة وهى اطالة الدائرة حول القمر . 


سے 
۰ 
۾ س 


٤ . ۰‏ 
مذ لامسته لاورقت. رای 


کازهر أو كالجر أو كلاء 


۷٠ 


تأبين العلماء والأدباء 


طبیعی أن کون للعلماء مکام فى التأبين والرثاء » إذ كانوا يتصلون ياة 
الشعراء اتصالا مباشرا إما من الوجهة الثقافية العامة » وما من الوجهة الدينية› 
وقلما مات صاحب مذھب ئی الدین او صاحب اثر بارز ئی تا ليف الشريعة 
إلا نعاه الشعراء وتحدثوا عن فضله وواسع علمه وقيمة ما ترك من ورائه . ومن 
بكاه الشعراء الأوزاعى فقيه الشام» ومام أهله لعصربى أمية > وفيه يقول بعض 
الشاميين : 


جاد اليا بالشام كل عَشيم ‏ قرا تضتن لخدا الأوزاعى 
قر نصمّن فيه طود شر بعر سقيا له من ا( قاع 
رضت" له الانيا فأعرض مقلا عا هر أا إقلاع 


وغير الأوزاعى من الفقهاء الأول كان يبكيه الشعراء » وي بنونه معبرين عن 
[عجابېم په وېسلوکه العلمی واللحلی» ولبعفم فى الإمام مالك وكتابة« الموطاً » : 


ا 0 ا 0 7 . . a‏ 
امام“ موّطاه الذى طبقت به 2 E‏ الدنيا فساح" وافاف 
له سند عال حيح” وهيبّة فكل مله حين بروه إطراق 
وهو بشبر إلى ما فى كتاب اموا من أحاديث ععيحة عالية السند » موثوق 
ہا » إذ کان ماللك دينا ورعاء متحرجا فیا پرویه من احادیث» فلم يرو إلا 
الصحيخ . ويقول آنحر فى الشافعى ( وهو أو عبد الله محمد بن إدريس) : 


. اليا : الغيث‎ )١( 
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Ty 1‏ ابن إدریس سده الها فى الشكلات لوامم م 
إذا الغظعات لکل ا ر ا ف دجاه لا 
ری باتوی ولیدا وتاشٹا وحص بلب الگھل مذ هو بانع" 


ويطول بنا القول لو ذهبنا نحصى ما قيل ف الفقهاء وعلماء الشريعة 
الإسلامية على مر العصور » فقد كانوا أسانذة المسلمين الروحيين » وكانوا 
يتلقون عنہم من المدی ی ديهم ما يضي ء م جوانب حياتہم » فلا غرو أن 
وقفوا علیہم کثرا من مرائم . 

ولعل علماء اللغة هم أكار العلماء اتصالا بالشعر والشعراء »> فقد كانوا 
يژدبونہم » وعن طریقهم حذقوا فہم وقد ذھبوا پنعوم ی شعرهم › ونجد هذا 
انی ئی کل مکان . ومن أكثر الشعراء نعيه منهم عبد الك بن سراج عى علم 
اللسان بجزيرة الأندلس »فقدعقد ابن بسام فىكتابه الذخيرة فصلا طويلا لمراثيه» 
وما قیل فيه : 


3 صعب ف الحو ر اض جاخه ہی را و الصعب مته ذاو ل 
ای إلى الأفهام ای عمھا حت اوی عل وجول 
ت بأدٴواء اكلام ملقن" س عل 2 وٴراته ا ,)1( 


ر 


ومن مرانى اللغوبين والنحويين البديعة مرثية الشرف الحصنى لابن مالك 
صاحب « الألفية » المشورة » وفيا بقول : 


يإ شتات الأماء والأنمال بيد موت ابن مالا الفضال 
واحراف امروف من بعد منه فى الاتفصال والاتصال 
مصدراً كان لموم بأذر ال له من غير شر E‏ 
عدم الحو و اماف زاء كد سد من الأبدال 


(۱) طب : طبیب سادق . 


۷۲ 
دوه فی الراب من غير شل lu‏ من شر النتقال. 


CS aA Tae e 
ولا الفكار من ا‎ 
ومن بين العلماء الذين ابم الشعراء العلماء بالفلسفة» وقد وجدوا فمم مادة‎ 
لا تنفد من أحوال الدنيا > وحاصة أن أكرم کان پتعاطی الطب »› ویداوی‎ 
›» الاس من الأمراض » ولم يستطع أن يداوى نفسه ولا أن يمع عنما نزول الوت‎ 
فل کر وا فضلهم وعلمهم › م وقفوا عند صنعتهم وأا م تخهم من أمرهم شيثا‎ 
٤ فن ذلك قول کی امم ی رثاء ثارت بن فة‎ 
کمينا العاوم السات كلها با نوها إذ قيل قد مات ثابت"‎ 
.وأصبح اهلوا حیاری لفقده  وزال به ر کن من الل ثابت‎ 
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ولا آتاه الوت لم يمن طله ولا ناطق” ما حواه وصام ت 
وپقول آحر فی ابن سینا : 


اب نادار الخال وان مات ا لاف 
ل ت ما االه بالشنا و ينج من موله اة 


والشاعر بريد بالحہس انحباس بطنه من قرحة المحدة الى مات بها » 
والشفاء والنجاة كتابان معروفان لابن سينا . 

وإذا کان أسلافنا قدروا معاصريمم من العلماء ى مختلف الفروع ولفنون 
فإن شعراءنا أرضا وفوا علماءنا حقهم من ارم ا جل حه رام » فقلما 
تو عالم نابه إلا آشادوا به » وتحدثوا عن مناقبه » وما اسدی لوطنه ا وا 
قدم لأمته من خحدمات » واستمع إلى شوق يقول ئى أ هسَيلف أحد رجال القانون : 


)١ (‏ الال الناعلق : الدواب » والصامت : العثار والضياع والذهب والفضة . 


A 


اجىل* راك لرجال راء وابثه وطن المزين عزاء 
ن ايار تريتق ماء شونا كالأمہات وتندت الأباء 
ا ارجال من البنين وما كل للاك فتدها لاء 
ر ا الكبير إذا هوى جرع الكتائب قد فقن لوا 
الشريعة أدركته شريمة للموت ينظ كنها الأحياء 
عانی قضاء الأرض صل واليوم علج لاء قضاء 
فهو پشیعه لا عزنه وحده » بل أیضاً بحزن وطنه عليه » ومصيبته فيه ۰ 
وتار أصدقائه ومواطنیه . ومن بین من راهم عمان غالب » وکان عا لما بالنبات 
وطبیبا » فرٹی العلمین فيه » وهو یستهل مرثیته بقوله : 


ك لضع غالبر فی الأرض ملك" النبات 

٣ ۸ u 

ف مام تلق الطب مة فيه بين الاعات 

والزم فی اکامھ پیک بدمم افادیات ٩‏ 

أيا مصاب الطب في 4 فسل” به ملا الأساة“ 

وکان شی یعرف کین پستخرج نى مراثيه المعانى من الموضوع الذى 

پنظم فيه > وقد أطال ئی بکاء الطبيعة وأزهارها على غالب »› وإ ' قطفنا هذه 
الأبيات الأربعة من أبيات كليرة . وله فى رثاء طميب : 


3 . ۰ ا 1 ۳ ت ۰ ۵ 
الوزن وأعضات ادواؤم . E‏ 


سے سےا ہے 9 


اس 


. ماء الشثون : الاموع‎ Uy 
. الملم : المشور + وأصله ابل‎ )۲( 
. الناديات : السحب‎ (۴( 
. الملا : شيوخ النادى » والأساة :الأطباء‎ )4( 
. أمضلت : استعصت‎ )۰( 


۷٤ 
مات الواد بطبة وبأجرو وريا بذل الدواء معي‎ 
ر ا‎ 
وس راحثه العليل وتارة تکس الفعبر ونطم‎ 
» وللمعلمين حظهم ف مراثينا الحديثة » وحاصة عند شعراء لبنان والمهجر‎ 
ولنسيب عريضة مرثية بديعة يوبن فما عبد الله الستانى مثنيا على أحلاقه وصفاته‎ 
: و کد حه ی سبیل ری بلاده ونضتا العلمية» وما جاء فیا‎ 
تقول قطى الاو ام ما ین طرٴ سار ودواته‎ e انه‎ 
وسواه کرم من فتات‎ El lie کان بق ری الجياع‎ 
ف د ما عرفٽ' حي فدرم ف حياته‎ a مدن‎ 
فلتقد س“ ذکراہ فی القلب فال دک ری بقلب المزین من صاواتہ‎ 
ولعل مصر ولبلاد العربية لم تبك عالما فى عصرنا كما بكت الشيخ عمد‎ ۰ 
تعبده مفتى الديار المصرية إذ کان مصلحا کبيرا » وكانت له معارك مع جال‎ 
الدين المتزمتين » كها كانت له معارك وطنية وسياسية » وکان نی کل ما پتجه‎ 
إلیه يفکر فى بلاده و دينه وى الأزهر والوض به . وتصادف أن رعى حافظ‎ 
براه وان کان سہہا فی ذب الأنظار إلیه › فلما تو رد" اليه صنيعه مرا‎ 
: ملتاعة » وله ى إحدى مراثيه‎ 


سلا“ على الإسلام بد مر سلا على .. أيامه التضراتر 

على الدين والدنيا » على العم والمححى على ال والتقورى » على الحسناتي 
واستمر يتحدث عن إصلاحاته » وذپه عن الإسلام ورده على مطاعن 

آعداثه » وما سطر نی التفسیر من آراء وأحکام› حتی قال : 

بک الشرق“ فارتجت ل الأرض رجه وضاقت' عيون الكرّن بالمبرات 

ففى الهند مرون" وى الصين جازع“ وف مطل باكر دا ٤‏ الحسراتر 


وف الشام مفجوع ونی اة نادب" وف اواس ما ا من زفراتر 
بى عانم الإسلام عالم عصرم سرا الايإجى حادم الشات 
وهى مرثية مليئة باللوعة الشديدة » إذ کان پبکی فیه ناصرہ) کا کان یکی 
فيه أهدافه الإصلاحية الكثرة للهوض بوطنه . 
وإذا کان العلماء قد استأٹروا بکثیر من مراٹی شعرائنا فی القدیم والحدیث 
فإن الادباء استأثروا من ذلك بالحظ الأوفر > سواء أ کانوا كتابا آم كانوا شعراء . 
ولاشریف الرضی مرئیتان مشہورتان ی أ کبر کاتبین ئی عصرہ» وھا بو إسحاق 
الصا شيخ الكتاب ف بداد والصاحب بنعباد وزير البوهيين وخیر کتابہم » 
ومن قول الشريف ف مما : 
۰ ص 
أعلت من اوا على الاأعراد أرأيت كيف سا ضياه النادى ؟ 
بل" هوی او حر فى البحر اغتدى _ من رقنه ‏ متتابم ‏ الإزباو 
: ت ٤ ٤‏ 
ا اع قبل دفنك فی الى أن الژى يماو على الأطواد 
ويقول فى الصاحب من مرثية طويلة : 
٤ e 4 2 EL a *‏ . 
أ كذا انون يقطر”" الأبطالا ‏ أ كذا الزمان ضضم الأجبلا 
بل سمت البلاد هضابة ‏ حت إذا ملا الأقالمَ زالا 
باطالبا من ذا الزمان شبہة هبات كفت الزمان غالا 
وكثير هم الكتاب الذين دبج الشعراء فيم مرالى بديعة ¢ فى الشرق والغرب 
ف N EE‏ .ومن طربف ما جاء عبن الأندلسيين ص 
ذل راء ابن برد الأصغر لأ عامر بن ا صاحب رسالة التوايع والز ابع › 
وهی رحلة ls‏ لشاعر جاس خلال وادی ان ¢ والتى فيه بشیاطین 
العراء اور وجل ہم کا حدثوه . ومن قول ابن برد فيه : 


(۱) يقطر : يمرع . 


۷٦ 
لأ حص تبكيك عينى ومالى بلمساب هما دازو‎ 
لم النوطة بارا أمِ الم البذبة الحسان‎ 
م الل الذى قد کان جى من اراس را البيان‎ 


ولکتاب العرب الحدثين نصیبم من هذه لمران »> وحاصة م اشتغلوا م 
بالصحافة » وساهموا فى حياتنا الأدبية» ویکنی أن نرجع إلى دیوانی حافظ وشوق › 
فسنیجد عندھا مرا لکثیرین من الكتاب المعاصرين آمثال جورجی زیدان 
والشيخ على سف صاحب المؤيد ويعقوب صروف أحد صاحى ججلة القتطف 
الشرق » والذى آلف حدیٹ عیسی بن هشام وصور فيه حياتنا المصرية ف 
أواخر القرن الماضى ناقدا ما اقتبسناه من أوربا من عادات وأحلاق » ومجريا ذلك 
ی شکل قصصی يعمد على الحوار وريم الشخصيات »> وإلى هذا الكتاب يشير 
حافظ نی تأبینه له ذ یقول : 

ا se‏ 2 ۱ 
اوشہدتم ( عدا ) وهو لی آی ( عیتی ) ومعجزات الکتاب ^ 
وقفت حوله صفوف العانى وصفوف الألفاظ من کل باب 

f‏ + س 
لتر بأ عهد اين بحر عودالشرق بعد طول احتجاب © 

وقول شوق : 

فی يد النشء من بيان الويلحى مثل يتفم الشباب اتباعة 
صور” من حقيقة وخيال هى إحسان فكره وابتداعه 


وإذا تركنا الكتاب إلى الشعراء وجدناهم بحزنون على يلاهم الذين سيقو م 
إلى ا موت حزنا يفضى بهم إلى التنفيس عن لوعنمم بالأبيات والمقطوعات أحيانا 


(۱( و ری حافظ ی کلمی خمد وعیسی » وهو یقصد خد الموپلحی وکتابه عیسی بن شام . 
)٣ (‏ ابن محر هو عرو بن عر الماحظ آشہر كتاب المصر العباس . 


۷۷ 


وبالقصائد والمراى المطولة أحياناً أحرى . وهذا التعاطف والتراحم بيهم من قديم › 
وحی پين من کانوا اجون فإن الفرزدق کان يتعارك مع جرير »› وما 
نقائض مشہورة › و ۳ بالفرزدق طائف المنون بکاه جرير ى أشعار عتلفة › 
مما قوله : 


فچمنا مثال الدیات ابن غالبر ‏ وحای تی عضا زارات ۶ 
بكيناك حدثان الفراق ولا بكيناك شجواً للاأمور المظائم 


ومن يرجع إلى كنب الأدب ولنراجم فى العصر العباسى يجد الشعراء مكبين 
على تأبين زملاتهم الراحلين » وهذا طبيعى بحكى الزمالة وما نشا بيهم من صعبة 
وصدافة » وهى صداقة روحية » وكثراً ما تكون صداقة تلمذة » فتجتمع الأبوة 
الفنية مع الصداقة الروحية › أو تكون الأخوة الأدبية النى تربط الشاعرين برباط 
أقوى من رباط الدم » ومن بکام إحوانہم وأعولوا فی بکامہم ہو تمام » وفیه 
يفول الحسن بن وهب : 


س 


۶ 
وغدرر رو صته حبیب الطاى 


فم القرحض خانم الشعراء 


مانا معا فتجاورا فى فرق رکذاله کا قبل" ف الأياء 
ويقول على بن اللحهم : 


فاضت بدالم فة الأوهامر 
وغداالقر بض ضثیل شخ ص با کیا 


واو شت رر القواف عله 


يشکو رزیته إلى الأقلام 
ورمی الزمان یما بسقامر 


او مها وراأض صعبها وغد ر 


) ۱ ( حال الديات الذى عمل عن الاس ما يطلب مم من الديات وال مغار م وا مرا جم . 
الناضل والمدافع , 


۷۸ 
ائه على إيجازه أبو القاسم مظفر بن على الطبسى » إذ بقول : 
لارعی الله سرب هذا الزمان إذ دهانا فى مل ذاك اللسان_ 
مارأی الاس“ ٹا الت ائ ان یری لیک ازمانر 
کان من فة الكيرة ا وف کر یاء ذی سلطان 
هو فی شەره ئي ولكن ظهرت معحراته فى السالى 
وكان أبو العلاء كثير التلاميذ» فلما مات أنشد على قبرة أربعة وبمانون 
شاعراً مرائى يبكونه فيا > ويبكون الشعر والعلم .والتقافة الواسعة > وفيه يقول 
على بن الممام من مرثية طويلة : 
ت ر ص ۶ ي ر 
إن كنت ل ترق الدماء زهادة فاقد أرقت اليوم من جفنى دما 
سرت كرا فى البلاد كانه مك مسامتما يشخ أوفبا 
ا ء 
وترى المجيج إذاماأرادوا ليل ذكراك أخرج فدية من أرما 
وهو یشپر ی البیت الأول إلى تحريه على نفسه الحیوان › أنه ل يرق دمه 
لبأ كله » وقول ى البيت الأخحير إن ذكراه طيب ٠‏ والطيب لا بحل للمحرم 
الحاج » فإذا ذكرّه وجب عليه أن يؤدى الفدية . 
واا کان شعراۋنا ئى العصور e‏ لبعض حقوقهم من 
کر مم E‏ بزمیله فيه فو أن تخب ا ل اا 
رثة الشعر ولفن » وأيضاً فإنما كارثة الوطن الذى أ صيب به ورج يشيعه 
القلب والفؤاد . واعل آم شاعر لہست له مصر ثیاب السواد فى مفتتح 
قرننا هو الہارودی ابو شعرنا اللحدیث » الذی نفخ ف روحه وبعثه من موته 
ورقاده › وفیه یقول سحافظ [براهم نادپا مشیدا بأعجاده الفنية : 
لبيك ياشاعر ا صن الزمان به على انى والقوای والأناش ر“ 


)١ (‏ الى : العقول 


۷۹ 


تجرى السلاسة فى أثناء منطقه تت الفصاحة جر الماء فالعود 
a‏ ۹ 
لو حنطوك اسشعر ایت قا اه نيت عن حاتت السك والعود 


تم پتحدث عن قصائده فى مديح الرسول صلى الله عليه وسل » وأنها خير 
زاد له يوم الحساب» تم يعرض لناصبه ى الثورة العرابية وقبلها » كا بعرض 
لحر وبه فى جيوش الرك » ويقول : 
لو أنصفوا أودعوه جوف لۇلۇة ‏ من كز حکمته لا جوف دور 
E‏ 
وز بد رج مرن سحاتفو ا اصح من مص البح مقدوو 
وما پزال حافظ یشید بشعره وفرائده الحسان الى بلغت من الحمال الفى 
روع مظاهره . وکا بکی حافظ البارودی وأبنه بکى إماعيل صبرى هو الآخر 
ونه تأبينا طريفا » وفيه بقول : 


ارہ يوم مهد الریع تین ار او وی اا 0 


ویذبل زهر ا ری و روض القوای الف 

4 ص 
يقول ُ انحور ويل هان بنات ال“( 
واستطرد بتحدث عن خصائصه نی شعره › ونه کان یعی بتألیف 


المقطوعات القصيرة لكا على قصر ها ها اها وحساء وما إعجازها وإيداعهاء 
بعا أدّت من نفثات اموي وتعاويذ الحب وال حوى . وأبّنه شوق بمرثية طويلةء 


(۱( الأخدرد : ال لفرة فى الأرض » والمراد مها القبر , 

( ۲ ) الدرج : ماايكتب فيه » والمقدود : المشقرة . 

( ۳) بشیر إل أن إعاعیل صبر ى توف مع أول الر بيع . 

( 4 ) عمان : نى ابوب الشرق الجزيرة العر بية عل خليج العرب » وتشر باللؤإؤ المستخرج 
من مياهها . 

() ابلهان : اللزلز . 


A 


ذکر فا تلمذته له ورعايته الأدبية » إذ يقول فى وصف قصيدته : 


0) 


pi 


هذا هو الريحان إلا أته نفحات تلك اروضةالئناف 


ادر إلا أن مد يتييد بلأس ليه كمرك اماف 
یام مر فى غبارك ناشت نهال هار على غبار« خصاف» ° 
ا لفات کیف ترام فی مضار فضل أو جال واف 
وواضح أن شوتی» پذ کر له فضله عليه ف الشعر وى التخلق بالأخحلاق 
الكرعة . ولا سبقه حافظ إلى الدار الباقية بكاه مرثية رائعة افتدحها بقوله : 


قد کت اور أن تقول رثا يامنصفة المونى من الأحياء 


ما زال شحدت ع٠‏ اه ووفاثه لأأصدقاثه » وشعره وما نحسرت ال 
وما رات م عن ج و ر 
بموته » وكبف نعته البلاد العربية وبکته › حى قال : 


يا حافظ القفصيحى وحارس مجدها ‏ وإمام ”من حت من البلغاء 
دت أساوبة ( الوليد ) ولفظله ‏ وأنيت لاد نيا بحر ( الطاى )“ 


ول ڀلبث نم شوى أن أفل بعد حافظ بقليل فنعته البلاد الناطقة بالضاه 

کلھا » ول تبت بلدة إلا نشجت عليه وبکت eT‏ 
استوحی موته مرثیة ہا کہ یشیعه بہا | إلى مثواه الأحير . ومن رائ ما رل به قصيدة 
بشارة اللحورى » وفيا قول : 


8 . ہے ۶ , مەم 
قف نی ری الخلر واهتف بام _شاعره فسدرة النتهى أدى منارو 


. الروضة المعناف : الروضة الى قلما عر بها أحاء‎ )١( 

(۲) الهار : حع مهرة »ولصاف : فرس مشهور عند العر ب» وال#شبيه واضح . 
(۴) نجات : ولات . ' 

(4) الوليد : البحترى » والطائى : بو مام . 


وامسح جبینك بال کن الذی انبلحت 


مڭ ° .^ 
والحور قفصت شذورا من غداثرها 


۸۱ 


ا ےه ?2 ۶ 
سهه اوی شعرا ُن منارو 
کا م 

وربة الدار قامت عن مياسرم 

وارسلت ها ,ديلا من e‏ 


ومن الأدباعالذين نام الشعراء ف عضرا جنران شاعر المهجر وکاتبه الفذ“ ¢ 


وازملاثه 


من الشعراء ئی دیار مرکا مرا مراٹ فيه تعر ۴ا عصف بقلوب یم من حزم 


على زمپلهم حرناً عيقاً » ومن قول سيب عريضة فيه: 


با اشامر الأ لري 
سلكت البن شد نايك لكر" 
و أاشيدك الس ان سی 


أ ار لبان اطأطىء امام اخم" 
سساما ف رارك اه 


oF,‏ ا 
لكف الاوج حيث روحك نراتم" 
. ص هة 
۾ بزل لحن رن وسم 


هه 


خير إرثر ا ته 


سكت الشاء ا ت اش 
هو فی قله آعر ارق" 


وعلى هذه الشا كلة كلما سقطت القيثارة من يد شاعر فى عصرنا ثولاه إخوانه 
وزملاه بالبكاء عليه » وذروا على قبره أزهار شعرهم > وش فشانم الشجية . 


حفلات التأبين الحدرثة 


مر بنا ق تضاعیف حدیشا مايدل على أنأسلافنا عرفوا تأبين الحماعات مر 


الشعراء لفقيد 


لفقيد راحل» إذ كانت تقف بقبر بعض الراحلين طوائف من الشعراءء 


ریه » وت بنه ۰ وتعرضلسجایاه ومناقبه » وتتحدث عن علمه الغزير إن کان‌عالا › 
وأدبه اللعصب إن كان أدبا »> كائبا أو شاعرً . ومعى ذلك آم عرفوا التأبين 


الماع . 


()( 


AY 


وهکذا شأن عصرنا » فقد يقف الشعراء على قبور الراحلين » وقد يعودون 
بعد وفا م »> فيحتفلون بذ گرا إما ف تمام الأربعين يوبا من وداعهم ونز ولم 
فى مثواهم الأحير » أو بعد ذلك»حسب الظروف والأحوا ال . وما تزال الصحفت 
تطلع علينا من حين إلى حين بمذه الحفلات الى يتناول فيا اللحطباء والشعراء سير 
الراحلين . 

وتتنوع هذه المفلات » فهى تارة تعرض لمصلح اجیاعى كبير أو حى 
حطر أو زعم وط عظم » أو شاعر عست له الوجوه » أو کاتب انحلت له 
الرءوس » وف دواوين شعرائنا قصائد كثرة نظموها ى هذه الحفلات . 

وتستطيع أن ترى صورة واضحة مہا فى كتاب « ذكرى الشاعرين : 
حافظ وشوى » لأحمد عبيد» فقد مع فيه أ کار وأحمل ما قيل ى تاينما نرا وشعرا» 
وهو كتاب نفيس › بما صور فيه كتابنا وشعراؤنا عمل الشاعرين جيعا . 

ومن حين إلى حر يظهر مثل هذا الكتاب . وسن ¿ الظواهر الطريفة أن المرأة 

شارکت فى حياتنا الحديثة وأنما تقدمت تحمل اللواء فى الشعر وى النار وى 

وکان لی زيادة دور کبير فى حياتنا الأدبية› وکان هما منتدی يتمم ليه 
الأدباء وإلشعراء » كا كان هما رسائل أدبية لطيفة . فلما ثوفيت بكاها البق 
ونعما الصحف » وأقم ها حفل تأبين نمجيداً هما ولأياديما وتحية لروحها وما 
وهبت من نفسما . وطبعت الكلمات والقصائد الى ألقيت فى هذا الحفل » وما 
جاء فيما على لسان العقاد : 


٣رگ ds i‏ ا a‏ 
ہی (ما) إن و e‏ ما منصيفا حي اللسان العر بيا 
ت س 0 
وجزی حواء حفا سرمّدیا وجزی ا ( حرا | وا 
2 س ٣ي‏ 
للذى أسدّت إلى آم الكتاب 
وجزع ف عصرنا الكتاب والشعراء موت السيدة هدى شعراوى زعيمة الهضة 


النسائية فى مصر» الى أسست من ماما دورا ومدارس لمن كبا . بهم الحظ العاثر » 
٠‏ کا أخحذت بأيدى كر من الفتيات والفتيان ¢ اا عالية » 


فارسا م إلى حواضر الغرب لیکلوا علمهم وهم . وهه الأيادى الكثيرة ) تذهب 


عبٹا ۾ فقد تجمعث مہا باقة عطرة 


من الذکری » رت على روحها ی حفل 


تأببن كبر » تحدث فيه جمهور من الكتاب والشعراء » أحصوا أعاها الباهرة » 


ولوا جهودها ارائعة » وليل مطران مرثية بديعة صور فيا ماقدمت لوطما من 


أحاد ومفاخر » ومن قوله : 


هی ! بلغت الت مرل 


فقد فرذت بالأفعال باهرة 


موسساتك لو عدت ولو وصفت 

یات عصر جدیلر لق ری 
رر ٤‏ 

مہا عد البنات الصالمات له 


عصماء خالدة الذكرى على الحقب 
E EE‏ 
لااتتهى جب إلا إلى بب 
مستقبل الشعب فا كل عرتقب 
والأبات ميل عامل درب 


وليست المرأة وحدها الى تمت عى نظرنا نى هذه الحفلات الحديثة للتأبين › 
فإننا نجد فيا تكرياً للنابغين من الفنانين » لا الكتاب والشعراء فقط »> بل 
أيضا النحتاتين والرسامين » وأعحاب الموسينى ولغناء »> ولشوتى مرثية طويلة ألقيت 
فى حفلة تذ كارية تمجيداً لاشيخ سلامة حجازى الذي تسم فمة المجد فى فى الغناء 


والمثيل أوائل هذا القرن › وفيما يقول : 


با ری اليل فی لواحيك طر“ 
بزل ينز احائل حتي 

ا 
أن من مشمم الزمان اغا 
ا ا 


فيه من نثمة الزامير مَعى 


کان دنا وکان فرحة جيل 
حل فی ربوة على سلسبيلر 
د على فر عة السّرى” الأسيإ <^ 


4 ل 
لی روعة المثيل 


بل فى الناعم الور يف الظليل 


وعليه تداسة الترتيل 


)١ (‏ السرى : الدول والأسيل : العلويل المسترسل . 


N4 


ولذا أحذنا نقراً فی دیوانی حافظ وشوق راعنا أنه | بعت صاحب عمل يد 
ناصع فى حياتنا الحديثة أو صاحب رأى وعقيدة » أو صاحب مثل وغاية نبيلة › 
إلا اجتمع [خوانه على ذ اه » وأقاموا له تابنا حافلا » ووقف حافظ معهم أو 
وقف شوق » أووقفا حيعاً ينثران مدامعهما وأشعارهما على الراحل الكر . ومحذو 
حذوهما بقية الشعراء فى أقطارنا العربية . 


وقد أحذت تظهر نى التأبين هنا وهناك تلوينات حديثة ل يكن يعرفها الشعراء 
ف العصور الماضية » إذ كان الشاعر محصر نفسه فى الناقب الفردية اللحاصة 
بالراحل » أما فى عصرنا الحديث فإن الشعراء أخذوا پعرضون فی رثاہم المناقب 
الاجماعية› وما أسداه الفقيد جتمعه من وجوه ر بر وإصلاح ی تلف نواحیه »> 
فإذا مات مثلا قاسم مين الداعی لتحرير المرأة عرض الشعراء فی رثائه لدعوته 
على نحو ما نجد عند حافظ وشوق فی تأبینه › ولو ہما لم يکونا حینئذ من رأیه . 

ولعل آم الثلوينات الى أدنحلث على المرثية .الحديثة ما انصب من الترعات 
السياسية والوطنية فقد نزل الاستعمار بالأم الشرقية » ولم يلبث أن ظهر فى كل 
یلد من بلادنا مجاهدون وزعماء استحقوا تمجید أوطا م . وکان کالما نعی البرق 
واحدا مہم هب شعراؤنا پوقعون على قیٹارانہم اشجان المواطنين وأحزامهم . وى 
دیوالی حافظ وشوق مراٹ لسعد زغلول ومصطی کامل ومد فر ید وغیرم 
ممن تقدموا الصفوف » وضغطوا على المستعمر بكل ما بملكون من قوى فى 
أوطانہم . وهذا حافظ يقول فی مصطی کامل : 


وريت كيف تنى الشعوب رجاها 


خطوا بأدمعهم على وجه الأرى 
آ6 يوالون الضجی کالم 


الهم اتا لفرط خشوعبم 


وفتا به راتي .الافذاز 
حب الولاء وواجب لوکار 
يشون تحت اواك اليا 
ا ل ا 
و اجيج بكعبة الزوار 
عند الصل نصتو ن لقاری 


وواضح أنه. يصورفجيعة الأمة المصرية فيه > والمرثية كلها تدور حول 
جهاده وما غرس ی وطنه من حراب للمستعمر با کان يكتب بى صعيفة « اللواء ٠‏ 
وا كان مخطب نى أمته ضد كرومر والإنكليز > وبواقفه إإوطنية الى أهبت 
مشاعرَ الصريين » وسعرت نيران الصراع فيهم ضد المست+مرين الغاشمين . 
ومرثية شوقی ی سعد زغلول الى يسم لها بقوله : 


موا الشمس ومالوا بشحاها ‏ ونی" الشرق علبما فبكاها 


أروع ما دته يراعتة فى الرثاء الوطى . وهو يضيف إل مراثيه الوطنية مراى 
لرغماء العرب وقادم ف بلداہم الحتلفة › فهذا فوزی الغزرى أحد الجاهدين 
صد الفرنسيين فی سوریا الشقيقة» تقم له بلاذه حفل تأبين » فیای شوق إل 
أن يرفرف بروحه مع المؤبنين › فيرسل بمرثية تنل فى الحفل » وفها قول : 


ا( فوز) تلك مشق خافسوادها ‏ یی مکانك بالمیون وترمی ٩‏ 
) ری ) وراء ضفاف مستعیر والور اول الضفاثر مطرق 
والطیر فی جنبات ( د ) ق د اموم خلیہن“ ویأرق ۳ 

وعلى هذا النحو أصبح عالمنا العرلى الحديث أشبه بال مسد الولحد » إذا 
اشتکی فيه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسہر راللام 


ا 2 
)١ (‏ سراد دمشق : القرى التابعة ها . 
(۲) بردی :نر یشق دمشق » والحور : شجر » وضفائره : غصونه 
(۳) دمر : من ضواحى دمشق »> والحلى : الحا من المموم . 


العمل الث 


العزاء 


معنى العزاء 


أصل العزاء الصبر » ثم اقتصر استعماله فى الصبر على كارثة الموت » وأن 
برضى من فقدعزيزا با فاجأه به‌القدر » فتلاك نة الكون » نولد » ومضى فى 
إلحياة سعداء أو أشقياء » ثم نموت» وكأن الناس راحلون وم لا یفکون عشد 
رحتلھم إلا فی جداہم › فھی قرارھم› وهی غایہم الى ينہون إلا » ولا مفر 
م ما ولا حلاص . 

وإذن فليقبلوا الحاة كا هى » ليقبلوها على آنا دار زوال وانتقال › 
ولیست دار بقاء واستمرار » فکل بلعب دوره وبمضی › ولا شیء يدوم . يقبل 
اهار المشرق م يدبر اويخرج الليل المظلم > وينعقد السحاب وتبكى السماء م 
يصحو ابو ويصفو . والإنسان ضعيف أمام هذا التغير والنقلب › لا ملك 
من آمره ولا من حياته شيا » فسرعان ما يعصف به الوٽ » فٳذا هو محمول على 
آلة د پاء . 

إنه عاجز » وليس له إلا أن يذعن إذعانا حالصا > إذعاناً لا تشوبه 
مقاومة » وهل من أمل فى مقاومة › وهویری نفسه کل یوم مشدودا ی خیوط 
قوية بيد قاهرة تدبر شئونه » وقد تنہی به إلى الإحفاق ف أمله بل ف روحه 
ووجوده › فإذا هو لا یستطیع أن يستأنف نشاطا ولا فوزا وانتصارا . 

۸" 


AV 


وهؤلاء الذين نحبهم وؤثرهم على أنفسنا من آباء وأبناء وإخوة ماذا نستطيع ن 
نقدم م حينتحين ساعنهم ؟ إننا مهما فكرنا وقدرنا لن ندفع عم صيحة الوت 
البغيضة . ونحن نذرف الدموع لفراقهم مدرارا » ولكن ماذا تفيد الدموع ؟ 
وماذا فيد الأسى وازن ؟ إنه لا بد من أن نحتمل المكروه ونتعزى ونصبر على ما 
زل بنا . 

وکان شاعرالحاهلية القدیم یفکر نی هذا کله › فکان حزن ویبکی ویلتاع 
ویعہر عن ذلك تعبیرا قویا نی شعره › م یعود إلى نفسه » فیری أن کل ما 
بصنعه لا يغنيه شيا » لن الحنة فى حقيقا حنة كبيرة » محنة الناس جميعا › 
متحنون بماصباحمساء» ولا يستطيعون ها ردا ولا دفعا . فلينرك البكاء والدموع 
وليستسام للموت مخذولا » بل يائساً مقهورا › فالناس كلهم وتون والناس كلهم 
يصابونبحَمم أو قريب » ولعل ذلك ما جعل الحنساء تقول : 


ٍ 
ولولا كثرة الباكرن حولى على إخوانهم لقتلت نقسى 
سا 2 ات ۾ ص ٣‏ 
وما ببکونمثل أخیولّکن" أاعرّى النفس عنه بالتای 
فھی تجد فی بکاء غیرھا ما پعزیہا عن آخیہا ویسلیہا عن مصیبتا فیه › 
وكان غيرها من الشعراء يمد بصره إلى أفق أوسع > فیری أن الزن والبکاء لایر دان 
أحداء وأن حريًّا به أن يكون جلدا صابرا على المصيبة تلم به » ولا يستشعر 
خذلانا ولا ضعفا . ۰ 
ونيجد عند كثير من الحاهليين نزعة إلى الاستسلام للقدر »› فالْوت كأس 
يذوقها ابحميع م يسل منبا أحد » لا مللك ولا سوقة »و من دولة .دالت وحماعة 
بادت » من مثل قوم نوح وعاد وود ومثل کسری وسابور ملکی الرس وملوك 
الروم الختلفينرملوك الحيرة . ولعدئ بن زيد العبادى شعر كثير فى ذلك » يقول 
8 بعض. قصیده : 


أن آهل الديارمن قوم نوج عاد من بدها وکود 


ويقول : 


۸ 
. أن کسری »کسری الاوك آنوشر وان ام أن قله سابور 
ونو الأصفر الكرام ملوك ١ا‏ روم ( ببق مهم مذڪورُ 


وکان الحاهليون يثيرون هذه الأفكار وما يشبها التعزى عن الوت وبيان 
أن داعیه لا يقلع » وان کل إنسان ليه يرجع . 

ولا عمت أضواء الإسلام ى النفوس أخذت تظهر معه نزعة جديدة فى العزاء 
تقوم على التسلم لله والرضا بقضائه والصبر على امتحانه احتساباً وطلبا للأجر 
والمثوبة منعنده واقتداء بقوله سبحانه «و س الصابر ين الذين [ذا أصابم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه رإاجعون أولئك عام صلوات من رمم ورحمة وأولئك م 
المهتدون . 


العزاء نى الأهل 

- كانت العادة نى ابحاهلية أن يعزى الشاعر نفسه إزاء من يفقد من أهله 
وأشراف قبیلټه › فعزاؤه وجه قبل کل شی ء إلى نفسه › ثم إلى من حوله . ولا جاء 
الإسلام ونشأت طبقات اللحلفاء والولاة» وأجذت تتألف حول كل خليفة وأمير 
أو حاکم کبیر طبقةَ من الشعراء تقف نفسها على مده وتسليته إن أراد التسلية 
رأینا هذه الطبقة تعمد حين تلم به مصيبة إلى تعزيته فيها . ودار ذلك أ كثر ما دار 
حول فقد الأبتاء وأفلاذ الأ كباد » فكان الشاعر إذا مات ابن" للحليفة يبادر إلى 
تخفیف باواه فيه بأبیاٽ تحد من لوعته » وتکسر من فجیعته › مما یذ کر من 
أن الت حتم وجب عل ‌الناس» فكل نفس ذائقة اموت » وكل إنسان راحل 
إلى القبر » على نحو ما قال بعضالشعراء لعمر بن عبد العزيز وقد توف اينه 
عبد اللك : 


ت 


ر اين الؤمنين فإنه لا قد ترى دى الصغير ويول 
هل ابتك إلا من سلالة آدم ‏ لكل على حوض النية مورد 


وقد يعرض الشعراء معان اجماعية » وخاصة معى الشماتة فى المصيبة › 
فیتحدٹون عن aT‏ 
رکه غدا» فیشط مه أصله أو ذرعه» ویفجع ق أحبته › وتف رح فونه نی 
أهل مودته . وأ ابن عبد الأعلى بہذا ا عى نى تعربته سلبان بن عبد الك فى 
ول عهده وأکبر ولد پوب » إذ بقول: 


وقد أقول" اذى الشماتة إذ رأى ‏ جَرّعى ومن يذق المحوادث ج 
اشر فقد قرع الوادث موی اج روتنك ای 
ان شت تی بلاس کم او انرا کت پم م چ 
ا م 01 موتك بی عن شه فا وهل من مدقم 


ووقف الشعراء فى مرا الحلفاء بأبناًهم عند فكرة الاحتساب وطلاب ما عند 
الله اکرو ی حاف کا اکرو یی ادت کن ان الد بعرم ویار 
آرکانه بفقدم » وش ذلك یقول اشجع معزیا هرون الرشید نی ابن له مات شابا : 


2 اسه عل فقده إلى أبيه وأ اقام 

وهو یرید بأ القاسم الرسول صل الله عليه ولم » ویقول له إنه ف ميزائك 
يوم القيامة » وقد قدمته فلا تجزع › واصبر حى پکتب ل فى باقيانك 
الصا لحات . ومن تعازى ال حلاء المشمورة فى آبنام مرثية الشاعر المصرى كال 
الدين بن النبيه ف على بن انلحليفة الناصر لدين الله » وهو يسلها بقوله : 


الاس الوت حفط اد . فاسان اتابن مادا 


۹ 


والوت اد“ bt‏ ڪت جواھ” حار منپا الجیاد 
وامرء كالظل ولا ب أن لول ذاك الظز“ بعد امتداد 


ثم أذ یہکیه حی انہی لى قوله : 
خليفة الله اصطره واحتوب فا وى البيت وأنت الماد 
فى الل والل ¢ قتدّى إذا دج الطب وضر” الرشاد 
وأنت لج البحر ما ضرم أن سال من بعض نواحيه واد 
وكثشراً ما كان الشعراء ولون التعزية إلى البكاء على الفقيد والإشادة به › 
كانم يرون ف ذلك ما ينفس بعض الشىء عن الأب الحزين > وكام 
یداو ون الف رح بالفرح e‏ پیکونٰ معه و یسار جعون حي ثوب ڏفسه اک u‏ 
وٹسکن بع فورة الدموع وثورة ة النواح والأنين › فد آذ بث لاولد اللقرق وکأن 
الراب م وار إلاأعظمه » أما ذكراه فباقية » وهی ذکری تسبکی › واس البکاء 
فيها هو الصبر والتأسى . ومعى ثان ئى هذا العزاء » كأن الشاعر يقول إن الئاس 
فداء هذه الحلال > ولیس بم ل من یفدی الراحل الكرعم . ومن هذا اللون 
قول نى تمام ى ابئين لعبد الله بن طاهر صاحب خحراسان لعهد الأمون > 
تبان شاء الل ألا بطلا إلا ارتداد امرف حتى يألا 
إن الفجيعة بارياض نواضراً لأجل ما بالرياض ذوابلا 
ا لکان هذا غار لمکرمات وکان هذا کاهاا 
۳ عل تلت الشواهد فما لو ملت حى تكون شالا 
ت ەس ٣‏ ع 2 
لدا سكونمما حى وصباعا خلا وتلك الاريحية نالا 


. يشا : يؤجل » والغارب : أسفل المثق إل الظهر‎ )١( 


۹۱ 


إن املال إذا رأیت نره أيقنت أن سيصير بذراً كاملا 


فھو یکی طفلین ی المهد ۰ ع ذلك ای إ إلا آن حلع علیہما شواهد لشماثل 
زكية › وقد حل يصورهءا بصور e aS‏ وکأنه یرید أن 
یشی غل ہما ويطيء حرقة فاده » فهما روضان ذبلا ف [بانہماء - وهلالان 
أصابما احاق نى آومما» ومانفحةمن آبہما لم ثلبث آن فنیت وذابت فى خضم" 
الياة , 

ومن أطرف ما جاء ى عزاء الأبناء مرثية للمتنبی فی ایی امیجاء بن سيف 
الدولة » فقد رحل عن أبيه إلى الدار الباقية قبل أن يبلغ مبلغ الرجال » فبکاه 
المتنى وعزاه فيه بقصيدة رائعة من قصائده » افتتحها بوصف الزن عليه وخش 
النساء لوجوههن ولطمهن‌وند من »› وقال إن مثله لا یکی عليه بقدر سنه > فهو 
صغیر › ونما یبکی عليه بقدر أصله وشرفه › ثم توجه إلى سيف الدولة قائلا : 

عراءك سيف الدولة e‏ فإنك صل والشدائد انسل 


وإ ا اراعش منك للحن وا عا والقلوب“ بلا قل 
ومن کان ذا فس ب کنفيك حرم ففیه ها وها له مسل 


ات ص مات » اتا کل شرور لقا یا لله امت ری قا 
حی انہی غاضبا الى قوله : 


وما الدهر اهل ”أن تومل عنده حياة وأن بشتاق فيه إلى النسل 
والعزاء فى الأبناء كثير »> أما البنات فيندر العزاء فيهن وخاصة فى العصور 
الأول » وكأن هذا أثر من آثار عرب الحاهلية الذين يقول فيم القرآن الكريم 


« وإذا بشر أحدم بالآنی ظل وجهه مسود ٤‏ وهو کظم » یتواری من إلقوم من 
سوء ما پش به » آمسکه على هنون آم یدمه ئی اترا بألا ساء ما حون » . 
ومن اللحلفاء الذين سحزنوا | حرا شدیداً لفقد إچدى بنا ہم اتلحليفة المهدى 


4۲ 
ومن عزّاه فيا أبو العتاهية . وهذا بعض عزائه : 


کا ن کل لہ انت اه 1 المیش محکی عة الل 
9 لين ك 0 ونت ری ماشلت من ر فہا وأمثال 
ما حيلةً اموت إلا كل صالحة أولا فا حيلة فيم مالي 


ونغمة أى العتاهية المشمور بها من الوعظ ولترهيد فى الحياة وبيان أن كلها 
مصائب واضحة هنا . وهو من أ كار الشعراء حديثا عن الموت › وأنه لا بد وافد 
عل حال » فالعاقل من پتجهز له ويعد نفسه لفراق الأهل والمال . 

ور اتر الخد بى بين الشبورين بالشجاغة ابطر لضن ى ال 
له ماتت » ومن الغریب آنه لم جد باباً یدخله إلى عزائه فہہا لا ما کان یستشعره 
المرب فی بنانہم » فقد مضى بواسيه على هذا الحو : 


f1 kK 


۳ ٤ 
الأسى واجب على اللر إمّا نية حرة وإما ريام‎ 
اک نن ازل ال ف مارلا افر‎ 
والفی من رأى القبور لن طا ب به من بناتد كفاء‎ 
لسر من نة اليا لد اله مها الأموال والابتاء‎ 
قد ودن الأعداء قذما وور ر التلاد الأقاعصى ال‎ 
© ۾ ئد رهن قيس 2 َيل بل سمية وإ‎ 
وتلفت إلى القباثل فانظر امات مسين أم آباء‎ 
واسازل“ الشيطان دم فالا تر لا أغرّى به حَواء‎ 

. المشيح : المانع لما و راء ظهره‎ )١( 


(۲) التلاد : المال القدم . 


(۳) قیس : هو قيس بن عاصم التیمی » وکان یغد کل بنت تود له : والرب : الحماعة › 
والعيلة : الفةر . 


ولمبرى ما العحز عندى إلا أن بيت الرجال“ تبكى الساء 


تعداد' مساو المرأة ئى رأبه > فهى لا تنازل الأبطال > وقد تلد الأعداء » وهى 
تنقل الال الموروث منبيت أبيما إلى الأقاصى الغرباء . إن كلامرأةحرية باوت » 
وکان قیس بن‌عاصم - ی رأبه - محقا ئی وأد بناته؛ ویقول إن اللہ لم پعدهن‌ف 
زينة الدنيا إذ قال جل وعز « المال والبنون زيئة المحياة الدنيا » . وهذه مغالطة من 
البحارى » لاله يعرف أن جم الذ كور والإناث يغاب فيه الطرف الأول » 
فكلمة البنون ى الآبة الكريمة تشمل البنات » وقد رأينا ملة القرآن على المرب 
لنفس هذا الموقف الذى يقفه البحنرى . وغالط مغالطة أخرى ى أن العرب 
لا تسب إلى الأمهات . بيا اللسب إلى الأمهات عندم شائع ی القبائل وی 
الأفراد . 
والعتى أن العزاء هنا يتحول إلى ما يشبه هجاء المرأة . وهى على كل حال 
نظرة تستمد من الغديم . وتلا البحارئ كثير" من الشعراء يذهبون هذا المذهب 
تاس یا آبا بكر لوت اللرق البكر 
فقد زو جتہا الق وما کالقبز من ہر 
2 ° ص or 0 ٤‏ 
وعوصت با الاجر وا کالاجر من ٣ر‏ 
زفاف أهديت فيد من اللدار إلى القار 
ت 2 o‏ 
وقد بختار في المكرو ه٠‏ لمرء وما يدرى 
فاب اة الي وما اولاك فن شبكر 


ولعل من الواجب أن نذ كر هنا أن هذه النظرة تغيرت ى عصرنا » ولم يعد 
ما ظل ولا ما یشبه الظل ف شعرنا » إذ أصبح المرأة شان کپیر ئى حياتنا ‏ 
وأصبحت ركنا قويا فى معيشتهنا المادية والعقلية » ولم تعد هيئة على النفوس › بل 


۹٤ 

أصبحت ذات منزلة كبيرة » وقد سامت فى كل شئوننا أثناء السلم و الحرب » 
ونالت كيرا من حقوقها » وهى ى سبيل الظفر ببقية الحقوق . ومن هنا اختلفت 
اللهجة نى رثاما وف التعزية فہہاء ولم تعد مثل' آفكار البحاری وكشاجم تجرى 
على السنة الشعراء › نما بجری مثل قول حافظ معزیاً للبارودی نی کریته : 


يا نت ( خود ) يمر على الوَرّى 
ترکوا شبابك فيه نبا للل 


وور د .2 
وحتوه دوی سغاك يا وس الضصحی 


لس التراب لجسمكر الوك 
واها لمر شبابك الترولك 
ااا 


يانفس (تمود) وأنت عليمة" 
عهدوك ۷ صد عین لادث 


هڏا التراب-وأنت أل ملتقی 


بطریق هذا العا الأسلوك 
1 ات باقة َ6 عهدول 


وهذه نغمة أحرى فيا تقدير » واعتراف بجلال الرزء . وقد مر ى-حفلات 
التأبين ما يوضح المساواة التامة فى عصرنا بين فقد النساء وفقد الرجال 

على أن شعراءنا القدماء ذا کانوا قد قصروا نی راء الہنات فإنہم لم یقصروا 
فی رٹاء الأخحوات والمھات ورا کان المتنی خير من عزی فیہن» فقد توفيت 
أحت سيف الدولة » وهو ازل برحابه » يغمره بصلاته » فنظم فيا خصيدة بديعة 
من قصائده » تحدث فبا عن غدر الموت وأثر نعيما فى الناس وأثى على خحلاها 
واا وا ال کے عا کل ۰ 


فان کن خلقت أ ى لد خاقت کر عة غير أشى المقل وال مسب 
وإنتكن تلب الغلباه عنص رها فإن فى الجر معنى ليس فى التب 
فليت طالمة الشسين غائبة وليت غائبة الشسين م لقب 


. الغض : التام‎ )١( 
. حا الراب : هاله‎ ) ۲ ( 


0 


فهى إن كانت أنى اللحلقة فإنما ف الشرف والعقل أعلى من الرجال » وإن 
يكن أصلها التغلبى كرما فما أفضل من أصلها حاسا وشيمها ومعانيما الطيبة 
م یتمی لو أن الشمس غابت وفقدت »ول تغب أحت سيف الدولة ولا فقدت . 
والتفت المتنيى بعد ثنائه إلى سيف الدولة بحدثه عن الأيام وعن حت له قبلّها 
فقدها» وأشادبه » ودعا له‌آن لا تناله اللیالی فلا إن ضربت أصمت » وحطمت 
القوی بالضعیف › کا دعا له أن لاتعین من عاداه» م تحدثٹ عن فجعات 
الدهر وأن الإنسان يصاب دابا عحن ليست فى حسابه . 
وللمتتى تعزية أخرى لسيف الدولة فى أمه »> وهى لا تقل عن هذه التعزية 
روعة ولا مالا » افتتحها بأننا تعد السيوف ولرماح لنازلة الأعداء » وتخترمنا 
امنور دون قتال أو نزال » ومضى يتحدث عن عشق الناس للانيا » وكيف أن 
وصاطما لا يدوم. وتحول يبص فكرة ما يتوالى عليه من مصائب الدهرء م انتقل إلى 
رثاء أم سيف الدولة فأيسما مبالغا فى تأبينه» مضفيا عايما حير الصفات وأحلها 
وأنباها » وما زال فى ذلك » حى قال اطبا سيف الدولة : 
أسَيّف الدولة استنحد بصیر وكيف يشل صبرك للحبال 
فت 2 الناس التّى وخوض الوت ف المرب السجال 
الات ا لک شی عا واد وی کل ال 
فهو یدعره أن یستعین على‌مصيېته یمه بالصبر »لانه آهله » [ذ له ثبات‌یفوق 
ثبات ابلبال وركانتا . »قال له : إن الناس يتعلمون منك العزاء والصبر على اقتحام 
اموت وغمراته الشداد » وإن الزمان نفسه ليتلون كالحرباء بآلوان مختلفة فى السراء 
والضراء » ما أنت فثابت على حال واحدة فى الشدة والرحاء ٠‏ فُثلات حرى بن 
لاہن ى هذه النازلة » وأن لا يصيبه حورولا ضعف . ومن أبيات‌ هذه المرثية : 


ولو كان الاه كن فقدنا لفصلت الاه على الرجال 
+ ۴ 5 ۳ 
وما التأ يث لام الشمس عيب ولا التذكير حر املال 


وواضح أنه احتج لتفضيل النساء على الرجال بحجة لطيفة » فالشمس مؤنغة 
وهی تفضل املال بنورها الذى يغمر الافاق . 


۹٦ 


ا 


لم نتحدث عن العزاء فى الآباء وهو كثير » غير أننا نقف مله عند موضوع 
طريف » وذلاف أن اللحلفاء والسلاطین کانوا يتوارثون دوم ولماراتہم » 
فكان الشاعر يقوم بين يدى الحليفة أو السلطان ابلحديد يعزيه فى أبيه ويمنثه 
محکومته ودولته وما انى إليه من خلافة أو إمارة . 

وأولمن فتق هذا الموضوع › وأظهر براعة فيه عبد الله بن همام اللو" » 
وذلك أن معاوية توی وخحلفه ابنه پزید › فلم يقدم أحد على تعزيته لدقة الموقف 
وصعوبته » وما زالوا کذللف حی فتح طم ابن "مام باب الكلام » فقال : 

اضر بزید فقد فارقت ذامتة ‏ واشکرحباء اذى باألات ماب 2© 

لارزء عط فی الأقوام قد اموا مما راز ئت ولا عسی کمقباکا 

اص رام هذا الل کل فأنتّ ترعام ' واه رعا ک 

وى معاوية الباق لتا حلفا إذا بقيت فلا مم بن كا 

ومعاوية الذى يشير إليه فى البيتالأخير هو ابن يزيد وول عهده . والأبيات 
فرها براعة» وفيما دقة بعيدة, ى الإحساس » ولطف ورفة نى الشعور . 

ومن وقف هذا اموقف الدقيق > وأحسن فيه » بل كاد يقلب ليظته الحزينة 


إلى لحظة سرور وفر ج ابوا الشاعر العباسى » فإنه قام بين يدى الأمين 
بعد وفاة آبيه هارون : ی طوس إحدی مدن إیران » فقال : 


جرت جوا پالسد اتش فنحن ف وحشَة وی اښ 


ہے 
- )1( المقة : المحبة » والحباء : العظاء . 


۹۷ 


المین تبکى والس ضاحكة ‏ فن فى مآتمر وف عرس 
رضحکنا لقم الاين :و كتا وفاة رشك بالأئسٍ 
بدران : در ای پبغداد یا خد و بد بطوس فی ازمر ٥‏ 

وتعبر هذه الأبيات خير تعبير عن فرحة الشعراء بالأمين » إذ كان يوبا 
مہم » قریبا إلى نفوسیم . 

ولا تو المعتصم وخلفه ابنه هرون الاق تقدم ليه بو تمام بعزیه ویہنیه 
بقصيدة طويلة > افتتحها بالزن على الراحل والإشادة مناقبه وتحامده » وما زال 
يدور ى هذين المعنيين حى قال : 

ما دام هرون اللليفة فالهدّى فى غبطة موصولة بدوام 

له أئ حياق انبعشتة للا بم الجيس وبمد أئ بجا“ 

تلك الرزية لا رزة لها والتنم ليس كثر الأفسام 

ما إن رأى الأقواء” مسا قبلها أفلت تتم بظلام 

أ کرم“ بيوعهم الذى ملكتهم فى صدرم ويام من عام 


واستطرد ى مدح الواثق بعد ذلك . 

وعلى هذه الشا كلة أخحذ الشعراء يصنعون نى العزاء والهنئة قصائد 'يلمون فيا 
بفضائل السابق واللاحق » ويقولون إن ميزان الدولة والأمة لن يميل ‏ إذ تولته 
يد عادلة » بل إن هذا اللحليقة ابحديد أرسلته العناية الإهية لتجبر به الأمة ٤‏ ویم 
ها صلاحها وإستقامتّها . وكثيرٌ هم الشعراء الذين وتفوا هذا الموقف »ومن جلى فيه 
عبد الله بن اللحسن اب لحعفرى › فقد مثل بين يدى العزيز الحليفة الفاطمى يعزيه 
فى أبيه ويهئئه بخلافة مصر قاثلا : 


(۲) الام : المىت . 


۹۸ 


قد أصبح الجوهر العلوئ منتقلا 
يا منحة كلت فى نة عظمتة 
قام المزیز جما أفضى للم به 
فقام ا مسترعی رعی فکنی 
فإن مض کافل” ادنيا وما عدت 
و إن هوی ال جبل الراسی ذا جيل" 
عست خلافته الدنیا بروتتها 


فی خیرمن ن من حر الوری بدلا 
لولاك فى الدهر ما نال اعۇ أملا 
إليه مضطلما بالسبء محتيلا 
من بعد خیر مام قوم الیو“ 
فذا اپنه کافل” عنه ما کنا 
راس لنا بده أعظ" به جَيَلا 


کانه الشس فبا حلت اکر 


وف الأبيات نزعة شيعية واضحة » فهو يتحدث عن احور العلوى وكين 
انتقل. من المعز إلى ابنه » ويسميما كافلى الدنيا »> ويجعل العزيز أحفبظ من 
رعی الاد » وما يزال يقابل بين الأب وابنه مارحا معزيا »> ومادحا مهتا » 
مستظهرا لبعض العمائد الشيعية 

ومن أجاد فى هذا الموضوع ابن زيدون شاعر الأندلس المشهور » فقد توفي 
أبو ازم جهو ر ملك قرطبة » وخلفه ابنه أبوالوليد > وکان صدیقا له » فنظم 
قصيدة بارعة » اسملها بالعزاء والمنئة على هذا الط : 

ألم تر أن الشمس قد ضما لقب وأن قد كفانا فندها القمر” البدر* 

وأنٌ اليا إن كان ألم صب فقد فاض للاًمال فى إثرم ال ”> 

إساءة دهر أحسن الفغل بمدها وداب زمان جاء ية الذرة 

فلا بهن الكاشحون ها د نا الليل إلا ريثا طلم i‏ 

ي ك سے مرت اش م 

فقل للحیاری قد بد | عل الهدى ولاطامع الغرور قد قي الاعر 

. الميل : الموج‎ )١( 

(۴) الحمل : أول البروج . 


( + ) اليا » المطر : والصوب : الانصپاب . 
(٥)‏ الكاشحون : الأعداء. 
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وى كل مكان من العام الإسلاى نجد الشعراء يقفون هذا الموقف من 
الحكام » يعزوهم ويمنئوهم معبرين عن فرحة الناس بهم واستبشارم بتسل مي م 
لقاليد الأمور بعد ابام » منوّهین مما تأمله البلاد من نع تم وآ لاء تم . 

ولابن نباتة أبياتتدورعلىكللسان قاها يعزى يما السلطان الأفضل صاحب 
اة ی آبيه وېنئه عل تحول املك إليه » وهى تجرى على هذا اللحو : . 


هنا عا ذاك المزاء القدما فا عبس الحزون حتى تبگما 
غور ابتسام فى غور مدا شییہان لا بمتاز ذو السب ممما 
ا الفيث عنا رب الك الذى ٠‏ عهدنا بجاياه أب وأ كرما 
ودامت' بدالنعسى‌عل‌اللك الذى تدانت له الدنيا وع به الحمّى 
ملیکان : هذا قدهوی لضره ری » وهذا للاسة قد سما 
وكل هذه براعات تفن الشعراء ى إخراجها وتصويرها »> حى يقلبوا ا حزن 
مسرة والبؤس ناء فإذا كان اليو م قد اسل عاہسا مکفهراء فإنه انفرط مستبشرا 
مبنپجا ¢ لله وم مام وعرس ۰ وشقاء وسمادة » وظلام وضياء ¢ والضياء هو الذى 
يسود ويشرتق نى جنبات الدولة والأمة كا يشرق الہار . والح أن شعراءنا 
أجادوا فى هذا الموقف » وإستوفو فيه حظوظا لا بس بها من المقدرة والمهارة . 


ا لياة اموت انلود 


دارت هذه العانی الثلاث ی کر من قصائد العزاء »> إذ كان من 
یبکی مینا أو يعرّى فيه يعرض للحياة نها زائلة > وأن اموت ماية كل 
شخص > ون على الناس أن يفكروا دائنما ئى هذا المصير الذى ينتظره » وان 
يتجهزوا له ویعد وا زادهم قبلأن تأزف الآزفة وتحل الكارثة » وهى كارثة مقررة 


® 


لا مقر مہا ولا عحیص . 

وكانت هذه الأفكار تمر مخيلة الشاعر الحاهلى » وكان یلم بہا » ولکن 
فى سذاجة وبساطة تلام حياته » فلما ارتتى العقل العربى أخحذت هذه الأفكار 
تتشعب وتفرع 0 ومد“ جذورها ف طہقات جديدة من الثقافة نهم السياة وما قرا 
العرب عند الم الأجتبية من حك واراء فلسفية . 

وأبوالعتاهية الشاعر العباسى أول من بسط الحديث فى الموت والمحياة » 
وساعده فی ذلك آنه ساق شعره نى ميادين الزهد والوعظ » واتخذ من الموت أساسا 
لتنفير الناس من الحياة وبيان أن نعيمها لاقيمة له وكذلك كل ما يتصل با ؛, 
فالمنية تغدوعلى‌الناس وتروح » وكلسيموت » ولو مر ماعمر نوح » فا لوت هو 
الباية ولغاية » وهو الداثم المستمر » آما الحياة. فسرعان ما تنمحى وتزول » 
ولا یی للإنسان رلا الصالحات . وهو ببدىء ويعيد ى أن الناس وقوف على هوة 
تحت آقدامه م > وکل فرد یوی فیہا بدوره»› فلا يغرن أحدا الغرور ولاما يعيش 
فيه من ترف وعم »> فإن ذلك سرعان ما تذبل آزهاره > وتتحطم ضور آمام 
الموث الرهيب »> واسمعه قول فی بعض من رام : 

لقد كنت أغدو إلى قرم وقد صرت أغدو إلى قرم 

اتته الية مشتال رودا ¢ تلل" من ار 

ف ا اناده حوله ولا الأزمعون عل تمرم 


ص ی 

وبدل بالفراشٍ بنط الأرَّى وطيب تدّى الأرض منعطرم 
کوس 2 م 8 e‏ 

وأصبح دى إلى مزل عيق تونق فى حفرو 


Ks‏ ا 
لى بالترب أوابه إلى وم يواذن فی حشر 
أف الجاعة ودا به أشذ الجاعة فى ل“ 


وكأن المرثية تتخول عند أهى العتاهية إلى موعظة » يتخذ فبا العبرة والمئل من 
)١(‏ الطمر : الافن . 


اموت » فالناس ولدوا للموت » وكل ما يبنونه من قصور يؤول إلى خحراب » 
وكل مايتخذون من عز الدنيا يؤول إلى ذل القبر ووحشته . وها نحن ندفن 
بأيدينا من نحبهم › ونل م وراء الراب والأحجار » ألا ما أحقر الدنيا وكل 
ما فيا من سرور الجد وأبة ارف والنعم ! . والحكم من ذهب إلى ما يريه 
العقل ما ومن تايها الحتومة لا إلى ما تريه العين من مباهجها الكاذبة ومفاتما 
اللحادعة . 

وما يزال الشعراء بعد أب العتاهية يشد ون نى قيثارة شعرهم هذا الوتر حين 
يرون » حى يطلع المنى فيضيف وترا جديدا وأنغاما جديدة › وذلك أنه کان 
حانقا على الدهر »› لأنه لا محقق له آماله » وکانت آماله فوق أن تتحقق › ذ 
طلب فا طلب الماك والسيادة > فغضب على الدنيا والزمان » وذهب هجوا 
هجاء قبييحا نى شعره . وأحذ نفسه بقراءة الفلسفة وما شاع عند العرب ومتفلسفي م 
من حم تتصل بالدهر وماَْرَمی‌به الإنسان من سہام‌الزمن . فلن شعره بألوان 
فلسفية » فيب اللىكة وفيا العبارة المنقولة عا قرأ »> ومن هنا اصطبغ رثاۋه 'بأصباغ 
تكن معهودة للعرب » كقوله لسيف الدولة يعزيه عن أخته الصغرى : 


e ٣ 2 2‏ ےه ¢ ٣‏ ك و“ 
ولذيذ المياة أنقس فا سا و 
وإذا الشيخ ال فة فا م خاد روما :القع قلا 


س2 ےہ ر 

آل اليش صة وشبابة فنا وَل عن للرء لى 
¢ . . 
أبداً بترو ماتہب الايا فياليت جودها كان خلا 


فهو قول إن ما تستلذه النفوس من الانب المادى بى الحياة جعلها تستطیلها 
وتستديمها ولا تملها » يشير بذلك كما يقول شارحوه إلى ما شاع عند الحکاء من 
أن النفس تتعلق باهم الترابية » ولا تتعلق بالعام العلوی إلا إذا شفضت وصفت من 
کدرها . وی البیت الثانى يؤكد هذا المعى › فالشيخ لا يسام الدنيا وإنما يسام 
ضعفه وهرمه . والحیاة نما تطیب - كها يقول ى البيت الثالث - بالشباب وة 
الجسم فإذا ذهبا عن الإنسان فسد عیشه . وی البيت الرايع يردد حكة معروفة 
وهی : الدنيا تطم آولادها وا كلهم . وعلى هذا الحو يربط شراحه دانما بين 


1۲ 
شعره وبين الحم الى كانت تروى لعهده عن ‌المتفلسفة والىكاء > ومن‌هنا نقول 
إنه أدحل على القيثارة العربية وتراً جديدا » يسقط منه هذا النغم وما يماثله . ولعل 
أهم مراثيه الى يتضح فبها هذا ابلحانبمرثيته الى يعرّى بها عضد الدولة بن بوبه 

وقد ماتت مته › [ذ يقول فى تضاعيفها : 

0 م 
عن پنو الت فا بالا ناف مالاب من شريه 
ير ايدينا پارواحنا على زمان هي من ڪبه 

Xw‏ الأرواح من جود وهه الأجسام من تر به 
ص ر e‏ ھ 
ر الماشق فی منتھی حسزر الذى بيه ) به 
1 بت قن الشمس فى شرقه ‏ فشكت الأفس فى عرب“ 
م 

وت زان الان فج ر ادون ى ر 

2 م ٤‏ ۰ ۲ 
ور ما زاد عل ر وزاد فی الأئن على بريه 9> 


وقد أشار السابقون إلى أن البيت الثانى منقول من قول بعض الحكاء . 
« إذا كان نشوء الأرواح من كرور الأيام › فا لٹا نعاف رجوعھا إلى آماکنہا » 
وكذلك البيت الثالث مأخوذ من قول أحد الحكاء : « اللطائف ”ماوية والكثائن 
أرضية وكل عنصر عائد إلى عنصره » يريد أن الإنسان مركب من جوهر لطيف 
وجوهر كثيف » والأول من ابلتو والمواء» والثانى من‌الأرض والراب» وهو نفس 
ما جاء فى بيت المتنى . وزعوا أن البيت الراب مشتق من قول بعض الحكاء : 
« التظر فى عواقب الأشياء يزيد نى حقائقهاء والعشق عى . الحس عن درك 
رۇية المعشوق » . 

والحقيقة أن الأ بيا تكلها يظهر عليا أثرالقراءة ئی كتب الفلسنفة. ولا ريبف 
أن المتنى کان بقر ھا › وقد کان الفارانى أحد خحاطاثه فى حضرة سيف الدولة › 
ولا بد أنه قرأ كثبه » كا قرأ لغيره من المتفلسفة » ونقل عا قرأ هذا التقل 


(۱) قرن الشمس : أول ما پبدو مها , 
(۲) السر ب هنا : التقس والأولاد . 
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البديع » فشتان بين العبارة الأصلية وما صارت ليه » فقد أصبحت تلمع وتومض 
وکاہا لنم الثاقب » إذ كانت للمتنى مقدرة لا تبارّی فى الحشد والركيز . 
وانظر إلى البيت اللحامس الذى ركز فيه فكرة الفناء وأن حدوث الأشياء يقارن به 
زوالما » فقد استعان بصورة قوية ˆ حص فیا کل ما راد پیانه فن راف الفح 
طالعة عرف نما لا بد غاربة . وركز ى البيت السادس فكرة أن اموت لا يسام 
منه وضیع ولا شریف وا جاهل ولا عاقل ولا طبیب ولا مطبوب »› وجالیئوس 
طبیب وفیلسوف پونانی مشہور . وتوغل ی المع ساخرا › فقال إن راعی الضان 
ریا زاد على جالیئوس عرا » وکان آمنا على نفسه وولده مع جهله وتلة مله 
وعلمه . 

وما يزال التنى يعرض مشل هذه الأفكار وأن الموت غاية كل حى > 
ون الدنیا لیست إلا طریقا إایہ › وان کل سان بل کل ما ی الکون یتہی 
إلى فساد . وخلفه أبو العلاء فيجتمع عليه إحساسه ارين بعاهته وفقا بصره > 
سا قرا فى كتب الفلاسفة عن التشاؤم والزهد فى الدنيا ء وما قرأه عند المتئى من 
خط على اسلتياة وذم شنیع ها . ویتحول کل ذلك فی قلبه إلى برکان ٹائر لا بہداً 
ولا یسکن آبداء بل ما پزال یلفظ الحم ء ولا بزال یتطایر شررها فی شعره . 
ومن روع مراثیه قصیدته الی یری ہا فقا حنفیا »> وهی تتفجر منذ مطلعها. 
هذا السيل ارين › إذ يقول : 


یر مدر فی ملتی واعتقادی تو الل ولاز شاوی 
وشيه صّوّت الع إذا قيس بصوت البشير ىكل نادى 
ابکت تل المامة امعت على فرع غطنها الاد 
صاح هذى قبورنا تملا الأب فأإن البو من عهد عاد 
حفر الرطء ماظن أ ال أزْض إلا من هذه الأَجِتارٍ 


) ۱( الشادى : اغى . 
( ۲) غاد : من القبائل العر بية القدمة الى بادت 


۱۰4 


وقبيح بنا وإن قم ال 
سر إن اعت فى المواء رو بدا 
رب لحر قد صار ا رار 
ودفين طل 2 

سب کنبا اليا فا أ 
إن حزنا فى ساعة اموت أضعا 
اق النامن لبقا افضالت" 
إا تون مرن دار أعا 


2 الوت رده ار ج ال 


دفېن 


0 هو ا الآباء والأجداد 
لا اختيالا على رفات الماد 
ضاحكرٍ من تزاح الأضداد 
فى طويل الأزمان والاباد 
َب إلا من راغب فی ازدیاد 
ئ سور ل ل 
ف بتم اااد 
ل إلى دار شقوة أورشاد 


جن” فا والميش مثل الشهار 


فهو يقول إن نوح الباكى الحزين وغناء الشادى الفرح كلاها لا يفيد 
الإنسان ولا مجحديه نفعا فى هذه اللتياة المظلمة البائسة الشقية » وإنه ليسمع فيجد 
صوت الناعی الثاکل کكصرت البشير المھىء › فالصوتان يتشابہان ف 
كل شىء » وهذا الحمام طالا قال الشعراء إنه ينوح ٠‏ وأبو العلاء لا يستطيع أن . 
حزم بذلك › فھو لا یدری أینوح م يغى . إن الغناء والنواح حيعا يتشابہان 
عليه » کا تتشابه الدئیا فی مسرانما وأحزانہا > فھی جیما تستوی وتتحد فی رأیه »> 
وتكوّن هذا الظلام المطبق الذى يضغط على أنفاسه . 

ويلتفت إلى سامعه وقارئه ليريه أن الدنيا كلها ليست إلا جنازة قاعة ومقبرة 
كبيرة نمتد من أقدم العهود > من عهد عاد إلى عهده » وغاية الأمر أن كثيرا من 
أجزامما انمحت معالمه» فشسير اليوم عليه غافلين » وما أحرانا أن نسير هونا » 
لأننا نسير على أديم مؤلف من أجساد الآباء والأجداد » وأولى بنا أن نكرمه وأن 
لا هينه حفظا لقوق الأسلاف . ويسخر مخريته الرائعة من أن اللحد الواحد قد 
يضم أشخاصا متباينين بين صالح وطالح وجاهل وعالم وغى وفقير » حى إن 
اللحد نفسه ليضحاك ويعجب من اجماع الأخيار والأشرار فيه . 


وواضح أن الأبيات تحمل تشاۇم ای العلاء وشکه نی اللیر والشر 
وازدراءه للدنیا وکل ما فیا . وعد أن بلغ بنا هذا المبلغ من السخط عليما لا 
تحمل من شقاء الإنسان وعذابه أنحذ بعجب لن يرغب فيا م کل هذا الأذى 
ومن یرید أن تطول مدته فيها مع كل هذه التعاسة . وقارن بين السرور ف الميلاد 
والحزن فى الموت فوجد الثانى يزيد الأول أضعافا مضاعفة › وما الحياة كلها 
فی رأبه إلا مون من الزن واضيق وغياهب من الألم والعذاب . 

واطمأنت نفسه بعض الاطمئنان » فتحدث عن بقاء الإنسان بعد المت › 
حلوده » ورد" قول من يقو بالفناء ومن ينكرون البعث والحساب واانعم 

والىنة والنار » فالناس خلقوا للأبد وللبقاء ص الفناء » وما المىوت إلا 

ا من دار إلى دار »> ھی دار اللحلود الى فيا عذّّب الان الشی وينم 
الراشد السعيد . وانهى فى البيت الأحير إلى تشبيه الحياة باليقظة وا موت بالنوم » 
وكأنه يفضل الموت على المحياة » فالعين ترتاح إلى اإنوم ولا ترتاح إلى المد » 
بل تشی به وتتعذب . 

وهذه الأفكار والمعافى ادائ حول المبياة وا موت واللحلود الى تناوما 
أبو العتاهية والمتنى وأبو العلاء 2 با شعراء الرثاء فى الأقطار الإسلامية 
الختلفة »> أا وليت وجهك رأيت أسرابا مہا فى اء الشعراء ٤‏ لذ أعجبوا بها 
إعجابا لا حد له » فذهبوا يطوفون حرا > ويتشبثور ن با » ویستوردون ی 
CTD‏ 
مر العصور » وأصبحا الور الذى لا ينفد ء والكتز الى لا فى . 

ومن آفاد مما لعصرنا فی مراثیه شوه تی » فاته عى بقراءة شعرهما » والاحتذاء 
على مثاله › ی کل ما نظ وصاح من قصیا . . وعاش يقلد الحتى خاصة ف 

حکیه وکرة ما یر مہا ی شعره . 

وقد نقل ظاهرا من أفکاز آی العلاء »> ولنم یکن له تشاۋمه. ولا پؤسه › 
ولکن ما يزال يعنی بقلیدەونقلبعض أفكاره»واقراً لەهذەالمقدمة فى راءجدتە : 


شا للحباة وللماتر وسن هڏن 6 الادثات 
ومن بولك لذ مش و مت کأن) کر خیاله بالکكائنات 


وش الرء فى أيدى الاق كنمش|لرء.بينالناتعات 3© 

وماسّلم الوليد من اشتكاء فيل بخاوالعر من أذاق 

هى الدنيا قتال“ نحن فيه مقاصد للحسام وللتناة 

وکل“ الناس مدفوع” إليه کا دقع الجبان إلى ابات 

روع ما روع م E‏ سے من يد المقدور آٽ 
أن تلاحظ المشابہة بين هذه الأبيات وبعض أبيات أن العلاء 
بقة » ولکنه إ غا يتناول ظاهرا منْها > e‏ 

له فته ولا بؤسه النفسى . وقد ذهب يکر - علىشا كلة الى من | 


ومن طریف ما جاء به مہا فی مراثیه قوله یمر E‏ 
على ذ نمط مرثية أى العلاء السابقة 


ک3 الأرْض؟ رمت صلا وطوٿ" من ملاعبر وجياد 
والنبارة الذى على صفحتيها دوران الى على الأجساد 
وقول ى راء مصطËی‏ کامل 


دقات كلب للرء قائلله ‏ إن المياة حقائي ولوانى 

فارفع'لنفساك بعد موتك ذکرھا ٠‏ فالذ سے للنسان عر انی 

ولكن هله الحکے وما یشہہھا عنده ليست رة غضب على الحياة ولا زهد 
فيا » وهى لذلك لا تكون ها روعما عند الشعراء الثلاثة السابقين » فقد كان 
المنى برما ساحطا على الحياة بل ثائرا ثورة عنيفة » ولذلك کان ذمه فا 
طبيعياً » وكذلك ذم ای العتاهية وأنى العلاء» إذ کانا رافضین ها زاهدین فا 


زهدا حقیقیا » فطبیمی أن يشوهوها وأن يقبحوها ون لا پروا مہا إلا ابحانب 


)١ (‏ الرواق : الأمهات تعلق التعاو يذ والتانم عل أولادها . 
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الأسود البغيض » أما شوق فشى ء من ذلك كله لم يكن كامنا فى نفسه » ولذلك 
يبدو فيه التكلف والتصنع وأن الأفكار لا تنبع من قلبه ¢ ولا تجری من داخله « 
ولوا مهارته الموسيقية وإبداعه الفى لبان عجزه وضعفه وتكلفه . 
ور اكان نسيب عريضة الشاعر المهجرى م المعاصرین تعبیرا فی رثاثه 
عن انلود » فل مراٹ فی آخحیھ › بکاہ فیا › ولیس ہذا ما پہمنا » نما ہمنا 
أنه وقف عند فكرة الصراع بين ابحسد والروح وأطال الرقوف نافذا إلى فكرة 
اللحلود . وخحير ما يصور ذلك مرثيته«ذ كرى الغر يب »وهو يفتتحها على هذهالشا كلة: 


غريب على الباب برجو الدخولا أثار النوى فيه شوق طويلا 
آلا أذْخارمُ َير الايد إليك ولا رموه مقيلر 
قضی العم فی الثیه ف القفر حتى فته المياة فلفى السلا 
وبر أوارگ ف اشتعصال فساز إلا روم الوصولا 
مَل الطارد ابر و من وات عن بابک أٺ يلا 
غر “ب فی الأرش عر قرا و يك فى الناس للا دخيلا 
حلص لا انتا من يمام وحطم أشراكهم رالكبولا 
وأعغل فى الأرض أهلا وربا وألقق رداء التراب التقيلا 


والمرثية طويلة » وهى تدور كلها حول المعانى الى نراها هنا › فأحوه قد 
اغرب حقبة من الزمن فى الأرض»وكأنه کان ف تیه آو فی قفر » یع ذلك 
کان لا یزال يرقب آنوار انلود » ویتوجه [لیپا مصعداً فی الد رب »وما زال پر 
على الد رج حى قرع الباب يريد الدخحول والوصول . وها هوذا قد وصلبعد نأيه 
واغترابه وبعد أن تخلص من سور الراب وأشرا که . ولاریب ئی ننا نستشف 
هنا تزعة صوفية » وهى تتغلغل فى شعر نسيب » وتجعل لرائه صورة 
روحبة جديدة فى شعرناء تخالف الصورة التى رأيناها عند الشعراء السابقين . 
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هذه المجموعة 


لقد تقصد من هذه المجموعة أن تجلو للقارىّ العربى ألواناً من الفنون 
الأدبية التى عال مها الأدب العربى فى مختلف أقطاره وعصوره . فهى تقف 
أمام كل فن أدب فتعال جه فى جزء أو أكثر من هذه السلسلة الى سيجتمع 
فيها محصول وافر من فنون الأدب المختلفة التى تكون فى مجموعها ذلك 
الميكل الأدبى الضخم الذى شيدته العربية فى تاريخها الطويل . 


وفضل هذه المجموعة أنها تعالج الأدب العربى لا على طريقة السين » 
ولا على طريقة التقسيم إلى عصور كا ألفنا فى كتب التاريخ الأدبى ... 
ولكنها تعالج الأدب على مدى ما اتسع فيه من فنون ... فللمقامة 
موضوع » وللقصة موضوع ٠‏ وللغزل موضوع » وللوصف موضوع ... 
وهكذا تكبر هذه المجموعة على قدر ما فى الأدب العربى من فنون . 
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